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مقدمة 

ــع  ــي تق ــرة، فه ــة كبي ــية واقتصادي ــتراتيجية وسياس ــة اس ــج بأهمي ــة الخلي ــع منطق تتمت

علــى الحــدود مــا بيــن المنطقــة العربيــة والفارســية، وتعــد مركــزاً للجزيــرة العربيــة والمشــرق 

البحريــة  الخطــوط  وتتوســط  والغــاز،  للنفــط  احتياطــي  مخــزون  أكبــر  وتمتلــك  العربــي، 

الرئيســة، وتضــم عــدداً مــن الموانــئ ومحطــات الوقــود لوســائل النقــل الكبــرى كالطائــرات 

والســفن والمركبــات الدوليــة، وتســتقل بأهــم دور العلــم والعبــادة، وهــذه الأهميــة جعلــت 

مــن المنطقــة قبلــة للأطمــاع القديمــة والجديــدة، وأصبحــت فكــرة الســام فــي المنطقــة 

مــن الأفــكار التــي تبناهــا النظــام الدولــي، وحشــد لهــا كل الإمكانــات، تحــت مظلــة تأميــن 

النفــط بوصفــه ســلعة اســتراتيجية للأمــن والســلم العالمييــن.

ــب،  ــي الملته ــا الإقليم ــة بمحيطه ــتقراً مقارن ــً مس ــً أمني ــج وضع ــة الخلي ــش منطق تعي

منــذ الثــورة الإيرانيــة 1979 التــي ســعت إلــى إعــادة فــرز المنطقــة، مــروراً بالحــروب العراقيــة 

الإيرانيــة، ومِــن بعدهــا غــزو الكويــت 1990، ثــم الغــزو الأمريكــي للعــراق 2003، إلــى الأزمــات 

كلــه،  ذلــك  مــن  الرغــم  فعلــى  وســوريا،  اليمــن  فــي  العربــي  الربيــع  ثــورات  تلــت  التــي 

ومقارنــة بأوضــاع المنطقــة، اســتطاعت دول الخليــج المحافظــة علــى أمنهــا الداخلــي، 

باســتثناء الخلافــات المحــدودة التــي تظهــر بيــن حيــن وآخــر، وأغلبهــا انعــكاس لأزمــات 

ــة.  خارجي

إضافــة إلــى ذلــك ثمــة مشــاريع إقليميــة متنافســة لهــا أهدافهــا فــي المنطقــة، وتحــاول 

ــة  ــة الهيمن ــى ثنائي ــم عل ــي القائ ــروع الإيران ــا المش ــي، ومنه ــا السياس ــرة نفوذه ــيع دائ توس

القوميــة والمذهبيــة، والــذي يســتخدم أدواتــه الخشــنة والناعمــة فــي التمــدد، ويســعى 

تســهيل ودعــم ارتبــاط المجموعــات الشــيعية فــي المنطقــة بالمركزيــة الإيرانيــة،  إلــى 

التعدديــة  أســاس  علــى  الدولــي  النظــام  تشــكيل  وإعــادة  وفكريــً،  سياســياً  وتمكينهــا 

القطبيــة، مســتعيراً الفكــرة الجيوســتراتيجية التــي نــادى بهــا هالفــورد جــون ماكينــدر 

فــي نظريتــه )قلــب الأرض(، التــي يســعى مــن خلالهــا إلــى احتــواء العالــم الإســامي وبنــاء 

المجــال الحيــوي الإيرانــي، مســتثمراً الضعــف السياســي الداخلــي، وغيــاب المشــاريع العربيــة 

ــرى. الكب

للكيــان  للتســويق  الفرصــة  وأتــاح  بالتمــدد،  الخارجيــة  للمشــاريع  ســمح  الأمــر  وهــذا 

التــي  بأهدافــه،  وعــي  دون  العربيــة،  الأنظمــة  هــذه  عــن  مدافعــً  بوصفــه  الإســرائيلي 
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يســعى مــن خلالهــا إلــى تمكيــن العقــل اليهــودي سياســياً وعســكرياً، والريــادة فــي المــال 

ر نفســه علــى أنــه مشــروع مــواز  والاقتصــاد، حســب اســتراتيجية شــمعون بيريــز، ويُصَــدِّ

ــة  ــدول الخليجي ــض ال ــا بع ــا دع ــذا م ــة، وه ــراع الحالي ــة الص ــي معادل ــي ف ــروع الإيران للمش

ــة  ــع، إضاف ــن التطبي ــارات والبحري ــان الإم ــارب إع ــذا التق ــات ه ــرز تجلي ــه، وكان أب ــارب مع للتق

الخليجيــة،  الــدول  مــن  بعــدد  تربطــه  التــي  والاســتخباراتية  الاقتصاديــة  العلاقــات  إلــى 

والحديــث عــن نوايــا هــذه الــدول إعــان التطبيــع مــع هــذا الكيــان. 

ــي  ــت ف ــى تمثل ــة الأول ــان؛ الموج ــبقتها موجت ــع س ــن التطبي ــدة م ــة الجدي ــذه الموج ه

اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر والكيــان الإســرائيلي 1979، ثــم الموجــة الثانيــة فــي 

التســعينيات مــن خــال اتفاقيــة أوســلو 1993 والاتفاقيــة الأردنيــة 1994، ويعــد التطبيــع 

الإماراتــي البحرينــي الموجــة الثالثــة مــن التطبيــع. ولكــن هــذه الموجــة جــاءت مختلفــة 

عــن ســابقتيها متجــاوزة لــدول الطــوق، ومــع دول لــم تشــهد حالــة حــرب مــع الكيــان 

ــر  ــد أخط ــذا تع ــة، وله ــها المنطق ــي تعيش ــدة الت ــات المتصاع ــل الأزم ــي ظ ــرائيلي، وف الإس

ــدأ »الأرض  ــن مب ــا م ــة انطلقت ــى والثاني ــن الأول ــاق، لأن الموجتي ــى الإط ــع عل ــات التطبي موج

مقابــل الســام«، ولكــن الموجــة الثالثــة انطلقــت مــن مبــدأ »الســام مقابــل لا شــيء«، 

الكيــان  وزراء  رئيــس  نتنياهــو،  بنياميــن  عليهــا  أطلــق  كمــا  القــوة«،  مقابــل  »الســام  أو 

مــن  خطــورة  أكثــر  الموجــة  هــذه  أبعــاد  تكــون  أن  يُتوقــع  ولهــذا  الأســبق،  الإســرائيلي 

الموجــات الســابقة. 

لقــد ظــل الكيــان الإســرائيلي خــال الســنوات الماضيــة معــزولًا عــن الجســم العربــي، 

عــن  جذريــً  تختلــف  التــي  لطبيعتــه  وذلــك  الأنظمــة،  بعــض  تطبيــع  مــن  الرغــم  علــى 

المحيــط الــذي زُرعــت فيــه، وقــد نشــطت منظمــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي العربيــة 

ــمية  ــة رس ــة عربي ــكيل مناع ــة، وتش ــية ضيق ــر دبلوماس ــي دوائ ــره ف ــه، وحص ــي مناهضت ف

وشــعبية ضــد التطبيــع، ومــع كل ذلــك يحــاول الكيــان الإســرائيلي مــرة أخــرى تحقيــق 

ــاد  ــة ذات الأبع ــح الخاص ــن المصال ــدر م ــر ق ــق أكب ــه تحقي ــن خلال ــن م ــد، يضم ــراق جدي اخت

الاســتراتيجية علــى الأمــن الخليجــي القومــي خصوصــً والعربــي عمومــً.

الطموحــات  لتحقيــق  الإســرائيلي  الكيــان  لمســاعي  مســتوعبة  الدراســة  هــذه  تأتــي 

القديمــة وحُلــم الشــرق الأوســط الجديــد، ومحاولــة الوصــول إلــى اختــراق جديــد للبنيــة 

الثقافيــة والخطــاب السياســي العربــي، مركــزاً علــى:
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1.     الاعتــراف العربــي الرســمي بالســردية التاريخيــة للصهيونيــة، فالمســألة بالنســبة 

أجبــرت  التــي  الــردع  قــوة  نتيجــة  واقــع  كأمــر  بقبولهــم  مرتبطــة  ليســت  لـــإسرائيليين 

ــً هــو  الــدول المجــاورة علــى الاعتــراف بهــم كالأردن ومصــر؛ فمــا يســعى إليــه الكيــان حالي

الاعتــراف المبدئــي بشــرعيتهم التاريخيــة والأخلاقيــة حســب منظورهــم.

2.     الســعي لتغييــر البنيــة الثقافيــة للشــعوب العربيــة، وتهيئتهــا سياســياً لتقبــل هيمنــة 

الكيــان الإســرائيلي، والتركيــز علــى تطبيــع الشــعوب، وتكثيــف الزيــارات والرحــات الســياحية 

التثقيفيــة  الــدورات  وإقامــة  العبريــة،  اللغــة  تدريــس  معاهــد  وفتــح  التجــاري،  والتعامــل 

المشــتركة، والتبــادل العلمــي، والتواصــل الإعلامــي، بغــرض إذابــة الحواجــز بينهــم وبيــن 

الشــعوب العربيــة؛ لأنهــا المعيــق الأول لتطلعاتهــم الاســتراتيجية.

ــرائيلي  ــان الإس ــن الكي ــل م ــتراتيجي يجع ــف اس ــى تحال ــع إل ــل التطبي ــة تحوي 3.     محاول

سياســياً  الكبــرى  القــوة  ليكــون  ويهيئــه  أخــرى،  حســاب  علــى  إســامية  لــدول  حليفــً 

المنطقــة. فــي  واقتصاديــً 

وعلــى الرغــم مــن الشــروع فــي تنفيــذ هــذه الأهــداف، والســعي لإقنــاع دول أخــرى 

بالتطبيــع، فإنــه ثمــة متغيــرات رئيســة ربمــا حالــت دون المســارعة فــي اللحــاق بالــدول 

المطبعــة، علــى رأســها ســقوط دونالــد ترامــب، الراعــي الدولــي لعمليــة التطبيــع، ووصــول 

جــو بايــدن إلــى البيــت الأبيــض، وســقوط بنياميــن نتنياهــو الــذي اتبــع اســتراتيجية حــل الصــراع 

ــع  ــذي وض ــار 2021، ال ــي مايو/أي ــزة ف ــى غ ــدوان عل ــة للع ــل«، إضاف ــى الداخ ــارج إل ــن »الخ م

الــدولَ المطبعــة فــي موقــف صعــب أمــام شــعوبها، وأكــد أولويــة القضيــة الفلســطينية 

لــدى الشــعوب العربيــة والإســامية، وكشــف دعايــة الــدول المطبعــة التــي ســوقت التطبيــع 

ــى  ــة، وعل ــي المنطق ــن ف ــي والأم ــامح الدين ــام والتس ــن الس ــد م ــر جدي ــد لعص ــه تمهي بأن

ــة. ــزال قائم ــع لا ت ــورة التطبي ــإن خط ــاف ف ــذا الانكش ــن ه ــم م الرغ

ــع  ــوع التطبي ــراءة موض ــد ق ــة، لتعي ــاور رئيس ــة مح ــي أربع ــة ف ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج وق

ــع  ــا التطبي ــور الأول منه ــش المح ــث يناق ــه، حي ــوم ب ــذي يق ــد ال ــراق الجدي ــي والاخت الخليج

بيــن المفهــوم السياســي العــام والاســتراتيجية الصهيونيــة، ويأتــي المحــور الثانــي لتســليط 

التفــاوض،  أوراق  خســارة  إلــى  أدت  التــي  ومآلاتــه  العربــي  التطبيــع  مســار  علــى  الضــوء 

إضافــة لمناقشــة مســار التطبيــع الخليجــي ومظاهــره، ثــم يناقــش المحــور الثالــث الأبعــاد 

الاســتراتيجية السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة للتطبيــع الخليجــي، أمــا المحــور الرابــع 
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الأخيــر فيتطــرق إلــى مســتقبل التطبيــع الخليجــي وانعكاســاته علــى المنطقــة، ومســتقبل 

ــدن. ــل إدارة باي ــي ظ ــع ف التطبي

ل هــذه الدراســة إضافــةً نوعيــة فــي هــذا الموضــوع، خصوصــً فــي ظــل  نأمــل أن تُشَــكِّ

ــة  ــية والاقتصادي ــاد السياس ــان الأبع ــي بي ــهم ف ــع، وأن تُس ــة للتطبي ــة الثالث ــات الموج تداعي

ــي  ــً والخليج ــي عموم ــتوى العرب ــى المس ــاتها عل ــي، وانعكاس ــع الخليج ــة للتطبي والثقافي

خصوصــً.
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المحور الأول: التطبيع بين المفهوم العام والأيديولوجيا 
الصهيونية

المفهــوم هــو الحاضــن المشــترك بيــن الأشــياء والموضوعــات، فبواســطته يســتطيع 

الإنســان تمييــز المفــردات بعضهــا عــن بعــض، وفــي ضوئــه ننطلــق فــي التواصــل مــع 

الآخريــن. وقــد تُشــحَن بعــض المصطلحــات خــال التــداول بــدلالات ربمــا تكــون مغايــرة 

ومصطلــحٌ  آخــر.  إلــى  شــخص  مــن  مــا  مصطلــح  مفهــوم  يتغيــر  قــد  أو  للمفهــوم، 

كالتطبيــع لا شــك أنــه خضــع لتــداولات عــدة، تفقــده فــي بعــض الأحيــان القــدرة علــى 

الإحاطــة بــكل دلالات المفهــوم، ولهــذا كان لزامــً علينــا البــدء بتحديــد الموضــوع والتعــرف 

ــه، ومــن خلالــه ســنتعرف علــى التطبيــع بمفهومــه العــام، ثــم التطبيــع فــي  علــى طبيعت

ــرائيلي. ــان الإس ــور الكي ــي منظ ــع ف ــك التطبي ــد ذل ــم بع ــي، ث ــور العرب المنظ

1. التطبيع.. الماهية والخصائص 

العلاقــة فيمــا بيــن الــدول قــد تنشــأ تلقائيــة بحــد ذاتهــا، وقــد تأتــي عقــب صــراع عســكري 

أو خــاف سياســي، وفــي الأخيــر قــد تتأســس العلاقــة علــى اتفــاق ثنائــي يقضــي بحــل 

ــً، كأن  ــً أو كره ــي طوع ــد يأت ــازل ق ــذا التن ــراف، وه ــد الأط ــازل أح ــال تن ــن خ ــكلة، أو م المش

ــا  ــد منهم ــتطيع أح ــا يس ــوى ف ــوازن الق ــف ت ــاً، أو ضع ــوي مث ــرط الق ــف بش ــل الضعي يقب

بيــن  مبرمــة  اتفاقيــات  خــال  مــن  عهدهــا  لســالف  العلاقــة  فتعــود  الآخــر،  يهــزم  أن 

ــراف. الأط

بمعنــى  وهــي   ،»”Normal الإنجليزيــة  الكلمــة  مــن  اشــتق   ”Normalization“ التطبيــع 

العــادي أو الشــيء المعتــاد، والتطبيــع فــي اللغــة العربيــة مــن التطبــع أي التخلــق، و«تطبيــع 

ــل  ــً بتحوي ــا عربي ــن مقاربته ــعَ«، ويمك ــه »طَبَّ ــل من ــة، والفع ــن الطبيع ــوذ م ــات« مأخ العلاق

مــا ليــس طبيعيــً فــي الماضــي إلــى طبيعــي.

ــرية  ــود البش ــارب والجه ــة التج ــو حصيل ــً ه ــياً حديث ــً سياس ــه مفهوم ــع بوصف والتطبي

ــيادي  ــى الس ــة بالمعن ــتقرار الدول ــروز واس ــى ب ــري حت ــع بش ــح مجتم ــكلت أول ملام ــذ تش من

والقانونــي الحديــث، وبالضــرورة فــإن هــذا المفهــوم كســلوك مــر بأشــكال مختلفــة تبعــً 

لطبيعــة المشــكلة وعمقهــا، ولأنــه اســتخدم لــرأب الصــدع ولــم الشــمل فــإن تســميته 

فيــه  مــورس  الــذي  والتاريخــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الســياق  لنــوع  تبعــً  اختلفــت 
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كســلوك))).

ــى،  ــود المنف ــى يه ــارة إل ــي للإش ــم الصهيون ــي المعج ــرة ف ــع أول م ــر التطبي ــد ظه وق

ــع  ــتقوم بتطبي ــي س ــية الت ــة السياس ــا الحرك ــى أنه ــها عل ــة نفس ــت الصهيوني ــث طرح حي

اليهــود، أي إعادتهــم إلــى طبيعتهــم كأمــة واحــدة بــدلًا مــن جماعــات قبليــة منتميــة إلــى 

ــم))). ــب نظره ــددة، حس ــم متع أم

إذن فمصطلــح التطبيــع الــذي نحــن بصــدده هنــا ربمــا لــه معنيــان؛ أحدهمــا داخلــي يتعلق 

ــة  ــق بعلاق ــي ويتعل ــا خارج ــدة، وثانيهم ــةً واح ــكيلهم أم ــهم وتش ــود أنفس ــع اليه بتطبي

الكيــان الإســرائيلي بغيــره، وربمــا يتفــق الجميــع علــى أن المفهــوم العــام للتطبيــع هــو 

إعــادة الأمــور إلــى طبيعتهــا، وسياســياً الانتقــال مــن حالــة الصــراع إلــى حالــة الســام، 

العربيــة،  بالــدول  الإســرائيلي  الكيــان  علاقــة  عــن  للتعبيــر  إجرائيــً  المصطلــح  ويُســتخدم 

ــرى. ــى أخ ــة إل ــن دول ــر، أو م ــن وآخ ــن حي ــا بي ــف حجمه ــة يختل ــذه العلاق وه

بــدأت عمليــة التطبيــع منــذ تحويــل القضيــة الفلســطينية مــن قضيــة مبدئيــة للأمــة 

العربيــة ترفــض مــن خلالهــا الوجــود الإســرائيلي كامــاً، إلــى أزمــة بيــن الــدول العربيــة 

والكيــان الإســرائيلي، ثــم اســتطاعت معاهــدة كامــب ديفيــد تحويــل مصــر مــن قائــدة 

ــيم  ــرار التقس ــن ق ــا بي ــطينيين. وم ــرائيليين والفلس ــن الإس ــيط بي ــى وس ــة إل ــة العربي للمقاوم

مــع  الجديــدة  العربيــة  والاتفاقيــات  وتفصيــاً،  جملــة  عربيــً  المرفــوض  عــام 1948،  فــي 

مــن  كثيــر  تغيــرت  ترامــب،  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  ولايــة  خــال  الإســرائيلي  الكيــان 

المفاهيــم المتعلقــة بالتطبيــع، ومعهــا تغيــرت النظــرة إلــى الكيــان الإســرائيلي لــدى بعــض 

ــدول. ال

ــة  ــة الصهيوني ــة العربي ــي الحال ــع ف ــة التطبي ــول إن عملي ــتطيع الق ــك نس ــى ذل ــاء عل وبن

بــدأت منــذ نكبــة 1948، حيــث بــدأ وضــع الحلــول للقضيــة الفلســطينية، وتجــاوز حقــوق 

ذهنيــة  فــي  والجــاد  الضحيــة  بيــن  المســاواة  إلــى  المحتلــة  والأرض  المهجــر  الشــعب 

ــي  ــا ف ــري مقاربته ــة تج ــى أزم ــطيني إل ــعب الفلس ــوق الش ــل حق ــي، وتحوي ــع الدول المجتم

)))  سعيد يقين داود، التطبيع بين المفهوم والممارسة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، كلية الدراسات العليا، برنامج 
الدراسات العربية المعاصرة، فلسطين، 2002، ص6.

)))  عماد الدين العشماوي، استراتيجية الكيان الصهيوني في التطبيع مع الدول العربية كيف نفهمها ونقاومها، مجلة 
مداد الأدب، الجامعة العراقية، كلية الآداب، 2019، عدد خاص بالمؤتمرات، ص866.
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ــة  ــة، ومحاول ــدول العربي ــرائيلي لل ــان الإس ــويق الكي ــا تس ــن خلاله ــم م ــة، ت ــار إدارة الأزم إط

بــدأت  التــي  المتحــدة،  الأمــم  بإشــراف  معــه  وأمنيــة  اقتصاديــة  تعــاون  علاقــات  إقامــة 

بتســويق عــدد مــن المشــاريع، أبرزهــا مشــروع »كلاب« الــذي أطلــق عليــه »جونســتون«؛ 

نســبة للمبعــوث الخــاص للرئيــس الأمريكــي إيريــك جونســتون. 

وبخصــوص اســتخدام مصطلــح التطبيــع فيمــا يتعلــق بالصــراع العربــي مــع الكيــان 

الإســرائيلي فقــد اســتخدم أكثــر مــن بعــد معاهــدة كامــب ديفيــد بيــن مصــر والكيــان 

ــا  ــدة، وإنم ــذه المعاه ــي ه ــً ف ــع نصي ــر التطبي ــم يذك ــبتمر/أيلول 1978، ول ــرائيلي 17س الإس

يقيمــوا  أن  الموقعيــن  وهــي: »علــى  المفهــوم،  هــذا  دلالــة  تحمــل  جملــة  ضمــن  جــاء 

فيمــا بينهــم علاقــات طبيعيــة كتلــك القائمــة بيــن الــدول التــي هــي فــي حالــة ســام كل 

الأخــرى«))). مــع  منهــا 

ــرة  ــة مباش ــى أي علاق ــق عل ــام تطل ــا الع ــع بمفهومه ــردة التطبي ــت مف ــذا أصبح وهك

الإســرائيلي،  الكيــان  مــع  جماعيــة،  أو  فرديــة  إســامية،  أو  كانــت  عربيــة  مباشــرة،  غيــر  أو 

والمقاربــة الأهــم لمحتواهــا تنطلــق مــن جعــل مــا ليــس طبيعيــً مبــدأ، طبيعيــً مــن حيــث 

الواقــع، وبنــاء علــى ذلــك فــإن أي عمليــة تعــاون مــع الكيــان الإســرائيلي تعــد اختراقــً 

للبنيــة الثقافيــة العربيــة، واســتلاباً للــذات القوميــة.

العلاقــة بالكيــان الإســرائيلي ليســت ذات بعــد واحــد، وقــد تحمــل أحــد هــذه الأنمــاط 

أو جميعهــا))):

النمط الأول: التطبيع السياسي

وهــو مجموعــة الإجــراءات التــي تباشــرها الحكومــات فــي العــادة لإعــادة العلاقــات 

النــوع  هــذا  ضمــن  وينــدرج  الانقطــاع،  قبــل  عهدهــا  ســابق  إلــى  الــدول  بيــن  السياســية 

وإجــراء  الــدول،  ممثلــي  بيــن  والعلنيــة  الســرية  واللقــاءات  والزيــارات  الأمنــي،  التطبيــع 

المفاوضــات، وتبــادل الرســائل والتمثيــل الدبلوماســي، ويباشــر التطبيــع بواســطة وســائل 

الإعــام، وذلــك مــن خــال الإعلانــات والبيانــات التــي تعلنهــا الــدول بعضهــا إزاء بعــض.

https://cutt.us/ ،)2021/3/15( ،نص اتفاقية كامب ديفيد 1978، الوثيقة الأولى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية  (((
CYDG4

)))  سعيد يقين داود، مرجع سابق، ص13.

https://cutt.us/CYDG4
https://cutt.us/CYDG4
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النمط الثاني: التطبيع الاقتصادي

ــرز  ــن أب ــدول، وم ــن ال ــا بي ــى طبيعته ــات إل ــادة العلاق ــات إع ــرز تجلي ــط أب ــذا النم ــل ه ويمث

تجليــات هــذا النمــط الاتفاقــات التجاريــة، وتنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة والإنمائية المشــتركة، 

وبروتوكــولات التعــاون فــي مجــال إنعــاش البنــى التحتيــة، وإجــراء الأبحــاث المشــتركة فــي 

ــاص. ــاع الخ ــك القط ــي ذل ــارك ف ــات، ويش ــن الخام ــب ع ــة والتنقي ــة والبيئ ــالات الزراع مج

النمط الثالث: التطبيع الثقافي

ــى  ــدول إل ــن ال ــات بي ــادة العلاق ــي إع ــورة ف ــد خط ــة الأش ــد الحلق ــا يع ــوع ربم ــذا الن وه

ــكل  ــة تتش ــن الثقاف ــعوب، فم ــي للش ــر الجمع ــة بالضمي ــاط الثقاف ــة، لارتب ــا الطبيعي حالته

مواقــف النــاس ورؤيتهــم للعلاقــات، ومواقفهــم إزاء القضايــا المشــتركة، ومــن هنــا تلجــأ 

الــدول إلــى نشــر ثقافتهــا والتأثيــر فــي ثقافــات الــدول والشــعوب الأخــرى قصــداً مــن أجــل 

ــعوب. ــن الش ــية بي ــوات السياس ــع، وردم الفج ــي التطبي ــتهدفة ف ــعوب المس ــتمالة الش اس

2. موقع التطبيع في ضوء الاستراتيجية الصهيونية 

التطبيــع بوصفــه هدفــً سياســياً مــن المهــم ألا يُعــزل عــن الأبعــاد التاريخيــة والجغرافيــة، 

فأهــداف التطبيــع تحــاول تحقيــق عــدد مــن المصالــح، متحديــة الحقائــق التاريخيــة ودمــاء 

ــتراتيجية  ــة للاس ــم الرئيس ــة المعال ــكان مناقش ــة بم ــن الأهمي ــن، وم ــكان الأرض الأصليي س

الصهيونيــة، للتفريــق بينهــا وبيــن الديانــة اليهوديــة، ومعرفــة التطبيــع علــى حقيقتــه التــي 

ــة. ــدول المطبع ــا ال ــي تصوره ــك الت ــرائيلي، لا تل ــان الإس ــا الكي يريده

أ. بين اليهودية والصهيونية 

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى عــدد مــن المحــددات المهمــة فيمــا يتعلــق بالقضيــة 

تمارســه  الــذي  الثقافــي  الضغــط  بحكــم  تغيــب  بــدأت  حقائــق  وهــي  الفلســطينية، 

ــدرك  ــتطيع أن ن ــددات نس ــذه المح ــال ه ــن خ ــة، وم ــا المختلف ــة وأدواته ــة الصهيوني الدعاي

ــم: ــراع القائ ــة الص طبيع

-    التفريــق بيــن الديانــة اليهوديــة والأيديولوجيــا الصهيونيــة: ليــس هنــاك موقــف ســلبي 

ــاد  ــي الب ــام ف ــوا بس ــود عاش ــا، فاليه ــة وأفراده ــة اليهودي ــاه الديان ــامي تج ــي أو إس عرب

ــة  ــات اليهودي ــن الأقلي ــر م ــزال كثي ــرى، ولا ت ــدان الأخ ــي البل ــوه ف ــا عاش ــل مم ــة أفض العربي



13

التطبيع الخليجي  |   أبعاد تحقيق اختراق صهيوني جديد في البنية الثقافية العربية 

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

ــم،  ــم وواجباته ــا بحقوقه ــون فيه ــطين، ويتمتع ــا فلس ــرة منه ــة كثي ــتوطن دولًا عربي تس

معهــم  دينــي  خــاف  وأي  معهــا،  والمســلمين  للعــرب  مشــكلة  لا  كديانــة  واليهوديــة 

لا يتعــدى مســتوى حــوار الأفــكار، والخــاف الحقيقــي هــو حــول الفكــرة القائمــة علــى 

العنصريــة والتوســع والضــم والتهويــد والفصــل والتمييــز، التــي يتبناهــا المشــروع الصهيوني، 

ــي  ــة الت ــرة الصهيوني ــة الفك ــك لطبيع ــراع، وذل ــة الص ــد طبيع ــا يعق ــو م ــاف ه ــذا الخ وه

ــا. ــل غيره ــة قب ــي اليهودي ــرت ف ــي أث ــرائيلي، والت ــان الإس ــا الكي ــس عليه تأس

حقيقتهــا  فــي  لكنهــا  دينيــً،  بعــداً  مشــروعها  إكســاب  تحــاول  الصهيونيــة  الفكــرة 

حســن  خليفــة  محمــد  الدكتــور  يقــرر  ولهــذا  اليهــود،  أغلــب  اســتيعاب  تســتطع  لــم 

ــم  ــه ل ــودي( أن ــي اليه ــراث الدين ــا بالت ــا وعلاقته ــة: طبيعته ــة الصهيوني ــه )الحرك ــي كتاب ف

يهاجــر كل يهــود العالــم إلــى فلســطين ولا أكثرهــم، وأغلــب اليهــود لا يزالــون حــول 

ــراً مــن  العالــم، وكثيــرون ممــن هاجــروا فعلــوا ذلــك نتيجــة ضغــوط صهيونيــة أجبــرت كثي

ــة  ــة جماعي ــة ديني ــن رغب ــراً ع ــرة تعبي ــت الهج ــو كان ــرة، ول ــى الهج ــم عل ــا والعال ــود أوروب يه

وانعكاســً لتجربــة دينيــة صادقــة لهاجــر كل يهــود العالــم، ولمــا حــدث مــا يســمى الهجــرة 

ــة))). ــد الصهيوني ــة ض ــات يهودي ــت منظم ــا تأسس ــية، ولم العكس

-    اليهــود ليســوا أول مــن ســكن فلســطين ولا أكثــر مــن اســتقر فيهــا: فلســطين 

هــي أرض الكنعانييــن أساســً، والكنعانيــون هــم أبنــاء كنعــان بــن حــام بــن نــوح، وهــم 

أول مــن ســكن فلســطين علــى أرجــح الأقــوال، وقــد جــاءت هــذه القبيلــة مــن الجزيــرة 

العربيــة قبــل 2500 ق.م، والبعــض يرجــح أنهــم جــاؤوا قبــل 3500 ق.م، وقــد اســتقروا فــي 

فلســطين وأقامــوا فيهــا حضــارة راقيــة، وأول هجــرات إبراهيــم إلــى فلســطين كانــت فــي 

ــى  ــوب وأولاده إل ــر يعق ــاد هاج ــل المي ــر قب ــابع عش ــرن الس ــف الق ــي منتص 1800 ق.م، وف

مصــر بســبب القحــط، واســتقروا بهــا نحــو 350 ســنة، والأســباب التــي اضطــرت يعقــوب 

وأبنــاءه إلــى الهجــرة أســباب اقتصاديــة وليســت سياســية، وفــي مصــر تبدلــت ديانتهــم 

ــً مــن  ــراً بالوثنيــة المصريــة، إلــى أن خرجــوا مــع موســى هرب التوحيديــة إلــى ديانــة وثنيــة تأث

وفــاة  بعــد  نــون  بــن  يوشــع  مــع  بعــد  فيمــا  بعضهــم  عــاد  ثــم  فرعــون،  اضطهــاد 

.(( ( موســى

)))  محمد خليفة حسن، الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى، 
1981، ص18.

)))  جمال حمدان، اليهود أنثروبولوجياً، دار الهلال، القاهرة، الطبعة الأولى، 1996، ص58.
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لــم يكــن لليهــود أي قيــادة سياســية ضمــن الإمبراطوريــات القديمــة المصريــة والآشــورية 

تحقيــق  وحســب  والإســامية،  والمســيحية  والرومانيــة  واليونانيــة  والفارســية  والبابليــة 

الدكتــور محمــد خليفــة حســن، فــإن مملكــة داود وســليمان، التــي يتخــذ منهــا اليهــود 

ــطين،  ــي فلس ــع ف ــم تُصن ــة ل ــة اليهودي ــً، والديان ــن عام ــن ثلاثي ــر م ــر أكث ــم تعم ــً، ل نموذج

ــوى  ــوي، وأق ــودي ق ــراث يه ــم ت ــن له ــم يك ــود، إذ ل ــواع اليه ــف أن ــطين أضع ــود فلس ويه

التــراث اليهــودي الدينــي صُنــع فــي العــراق، فالتــوراة وبقيــة أســفار العهــد القديــم صُنعــت 

فــي العــراق، والتلمــود البابلــي أكمــل وأقــوى مــن التلمــود الفلســطيني الــذي يُعــد ضعيفــً 

ــة  ــة أربع ــا قراب ــتمروا فيه ــي اس ــر الت ــن مص ــا بي ــم م ــود مقس ــخ اليه ــتخدم. وتاري ــر مس وغي

ــتات  ــم الش ــرون، ث ــة ق ــن ثلاث ــرب م ــذي اقت ــي ال ــوري والبابل ــبي الآش ــم الس ــف، ث ــرون ونص ق

الآشــوري  الســبي  بعــد  بالعــودة  لليهــود  الفــرس  ســماح  مــن  الرغــم  وعلــى  الرومانــي، 

الاســتقرار  مــن  حالــة  ولــدت  قــد  الثلاثــة  فالقــرون  بذلــك،  يرحبــوا  لــم  فإنهــم  والبابلــي 

ــدان  ــن البل ــدد م ــى ع ــود إل ــر اليه ــي هج ــتات الرومان ــد، والش ــع الجدي ــي المجتم ــان ف والذوب

ــاد  ــن 70 للمي ــام م ــي ع ــي ألف ــتات الرومان ــر الش ــة، وعم ــة الروماني ــار الإمبراطوري ــن إط ضم

إلــى )))1948. 

ــم  ــع أن تاريخه ــأرض، م ــم ل ــاء ملكيته ــق، وادع ــذه الحقائ ــاء ه ــة إلغ ــاول الصهيوني تح

ــاس  ــة لأن ــة ومعروف ــار ثابت ــاً، وأول آث ــن طوي ــم يك ــم ل ــة بغيره ــة مقارن ــذه المنطق ــي ه ف

ــي  ــور سياس ــم حض ــن له ــم يك ــطين ل ــي فلس ــود ف ــم، واليه ــود لغيره ــا تع ــتقروا به اس

أو دينــي كبيــر، وأطــول الفتــرات التاريخيــة عاشــها اليهــود خــارج فلســطين، فــي مصــر 

والعــراق وفــارس والغــرب، ولــم ينشــئوا كيانــً سياســياً فــي فلســطين باســتثناء الكيــان 

الــذي صنعــه دواد وســليمان وعمــره كان قصيــراً مقارنــة بالإمبراطوريــات التــي حكمــت 

فــي تلــك الفتــرة، وقــد تفــرق اليهــود بيــن بلــدان العالــم، ومــن بقــي منهــم فــي فلســطين 

ــه  ــى دين ــم عل ــي منه ــن بق ــام، وم ــن بالإس ــن آم ــم م ــيحية ومنه ــن بالمس ــن آم ــم م منه

كاملــة. بحقوقهــم  يتمتعــون 

ــخ،  ــذا التاري ــة ه ــم طيل ــادروا بلاده ــم يغ ــن ل ــطين الأصليي ــل فلس ــإن أه ــك ف ــل ذل مقاب

ســواء  ضدهــم،  اســتخدمت  التــي  الممارســات  مــن  الرغــم  علــى  أرضهــم  يبيعــوا  ولــم 

ــن  ــة م ــة الصهيوني ــن الحرك ــم تتمك ــة، ول ــات الصهيوني ــي أو العصاب ــداب البريطان ــن الانت م

)))  محمد خليفة حسن، محاضرة بعنوان: دعاوى الصهيونية بالحق التاريخي والديني في القدس: عرض ونقد، مركز ابن 
.https://cutt.us/4FNZE ،2021/6/5 :خلدون، قطر، )2021/5/20(، تاريخ الاطلاع
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الحصــول علــى أرض فلســطين برضــا الفلســطينيين، وكل مــا حصلــوا عليــه فــي 1948 كان 

6% فقــط، وهــي مــا بيــن أراضٍ حكوميــة وأراضٍ يســيطر عليهــا إقطاعيــون غيــر فلســطينيين، 

د أهلهــا فــي عــام 1948، وبهــذا اســتطاعوا  ــر أكثــر مــن 530 قريــة فلســطينية وشُــرِّ ثــم دُمِّ

بنــاء واقــع ديمغرافــي وسياســي جديــد، ولا يــزال أهــل فلســطين فــي الداخــل والخــارج 

يناضلــون لاســترجاع قراهــم التــي أُبعــدوا منهــا.

-    اليهوديــة ديانــة وليســت قوميــة: اليهوديــة هــي ديانــة مثلهــا مثــل الديانــات الأخــرى، 

وتجمــع  الشــتات،  رأســها  علــى  كثيــرة،  لأســباب  البلــدان  مــن  عــدد  فــي  انتشــرت  وقــد  

كقوميــة  واليهوديــة  والأجنــاس،  والأمــم  والقوميــات  الشــعوب  عشــرات  بيــن  اليهوديــة 

ــي  ــدان ف ــال حم ــور جم ــب الدكت ــم، وبحس ــعوب العال ــي ش ــت ف ــت واندمج ــرت وذاب انصه

كتابــه )اليهــود أنثروبولوجيــً( فــإن الصهيونيــة تحــاول عبثــً أن تجعــل مــن اليهوديــة شــعباً 

وقوميــة وأمــة، بــل وجنســً مســتقلًا، وهــذه المحاولــة لا تزيــف حقائــق التاريــخ والواقــع 

فقــط، ولكنهــا تقــاوم وتحــارب حتميــة حركــة التاريــخ التقدميــة وتســعى إلــى تجميــد 

ــل  ــود تدخ ــر اليه ــن غي ــة م ــداد ضخم ــاك أع ــخ هن ــوال التاري ــاني، وط ــع الإنس ــور المجتم تط

ــة،  ــن اليهودي ــرج م ــة تخ ــل ضخام ــود لا تق ــن اليه ــداد م ــت أع ــس الوق ــي نف ــة، وف اليهودي

وهــذا مــا يقــرره الجغرافــي اليهــودي هنتنجتــون. وفــي النهايــة فــإن جســم الطائفــة غيــر 

ــيئاً  ــود ش ــم اليه ــح جس ــكاد يصب ــتمر، وي ــي مس ــر داخل ــي تغي ــرك وف ــل متح ــً ب ــت جنس ثاب

مختلفــً أنثروبولوجيــً عــن يهــود التــوراة، إن لــم يكــن لا علاقــة لــه بهــم تقريبــً، وهــم فــي 

الحقيقــة آريــون أكثــر مــن كونهــم ســاميين، أو بتعبيــر آخــر هــم أوروبيــون تهــودوا أكثــر مــن 

كونهــم يهــوداً تأوربــوا، واليهــود فــي المناطــق المختلفــة يتداخلــون ويتشــابكون مــع غيــر 

ــف  ــي وص ــم ه ــق عليه ــي تطل ــودي الت ــة يه ــا، وصف ــن تصوره ــة يمك ــي كل صف ــود ف اليه

ــً))). ــه إثنولوجي ــن كون ــر م ــي أكث اجتماع

ــاء  ــن والعلم ــض الباحثي ــب بع ــان- حس ــذا الزم ــود ه ــن يه ــإن 80% م ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف

اليهــود أنفســهم، وعلــى رأســهم آرثــر كوســتلر صاحــب كتــاب )القبيلــة الثالثــة عشــرة(- هــم 

ــاز  ــمال القوق ــتوطنت ش ــة اس ــل تتري ــى قبائ ــم إل ــود أصوله ــن تع ــزر« الذي ــود »الخ ــن يه م

ــقط  ــا س ــولان، ولم ــا ب ــادة ملكه ــادي بقي ــن المي ــرن الثام ــي الق ــودت ف ــيا( وته ــوب روس )جن

)))  جمال حمدان، مرجع سابق، ص157.
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ــا، وهــو مــا يعــرف الآن باليهــود الأشــكناز))). ملكهــم تفرقــوا فــي روســيا وشــرق أوروب

ــة،  ــانية والقانوني ــة والإنس ــع التاريخي ــع الوقائ ــارض م ــة تتع ــع الصهيوني ــل الذرائ إن مجم

ــي  ــرون ف ــود منتش ــد يه ــل يوج ــودي«، ب ــعب اليه ــمه »الش ــيء اس ــم ش ــي العال ــس ف ولي

أمــم الأرض وبيــن شــعوبها، وعندهــم لغــات متعــددة ومصالــح مختلفــة وأهــداف متضاربــة، 

ــرائيل  ــرة »إس ــم ففك ــن ث ــً، وم ــداً صرف ــيئاً واح ــن ش ــة والدي ــرت القومي ــبق أن اعتب ــم يس ول

الكبــرى« فكــرة ســاقطة رفضتهــا حتــى بعــض الكُتّــاب اليهــود، ومنهــم الكاتــب ألفــرد 

ليلينثــال، الــذي كان يــرى أن العبرانييــن والإســرائيليين واليهــود والشــعب اليهــودي تســميات 

الحقيقــة  فــي  وهــم  تاريخــي،  اســتمرار  بوجــود  للإيحــاء  الأســاطير  صانعــو  اســتخدمها 

شــعوب مختلفــة فــي فتــرات مختلفــة مــن التاريــخ، واتبعــت أســاليب حيــاة متباينــة)1)).

ــة  ــطين بأي ــى فلس ــرائيل ولا إل ــي إس ــى بن ــت إل ــان لا يم ــذا الكي ــإن ه ــك ف ــى ذل ــاء عل وبن

اســتعمارية،  لأهــداف  الصهيونيــة  الفكــرة  جمعتهــم  وقــد  تاريــخ،  أو  نســب  مــن  صلــة 

وتحــاول اســتثمار البعــد الدينــي فــي تحقيــق هــذه الأهــداف وادعــاء أن هــذه الأرض مُنحــت 

ــان،  ــك الزم ــى ذل ــد مض ــا، وق ــوا عليه ــي كان ــة الت ــان والحال ــد بالزم ــاء مقي ــذا الادع ــم، وه له

وبدلــوا الحالــة التــي كانــوا عليهــا، وبهــذا فقــدوا هــذه الشــرعية فــي حينهــا.

ب. الصهيونية فكرة استعمارية

ــث  ــو حدي ــا ه ــً، وإنم ــً عربي ــس توصيف ــتعمارية لي ــرة اس ــة فك ــن أن الصهيوني ــث ع الحدي

بفكرهــا  مدينــة  اســتعمارية«  »فكــرة  الصهيونيــة  بــأن  يقــرر  الــذي  نفســه،  هرتــزل 

وقوتهــا وتحولهــا إلــى حقيقــة الإمبرياليــة الغربيــة، والدولــة الصهيونيــة امتــداد لهــذه 

ــي  ــوذ السياس ــق النف ــة تحقي ــداف الإمبريالي ــم أه ــا، وأه ــكل صفاته ــم ب ــة، وتتس الإمبريالي

والربــح الاقتصــادي، ولهــذا تســعى الفكــرة الصهيونيــة إلــى إنشــاء منطقــة نفــوذ تــوازن 

القــوى القوميــة فــي الشــرق الأوســط، وتحــرص علــى تهدئــة المنطقــة ليســتمر تدفــق 

ــا)1)). ــلع إليه ــوال والس ــا، ورؤوس الأم ــام منه ــواد الخ الم

)))  محسن محمد صالح، القضية الفلسطينية.. خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة، مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات، بيروت، الطبعة الأولى، 2012، ص23.

)1))  عدنان السيد حسين، التوسع في الاستراتيجية الصهيونية، دار النفائس، لبنان، الطبعة الأولى، 1989، ص18.

)1))  عبد الوهاب المسيري، الأيديولوجية الصهيونية: دراسة في علم اجتماع المعرفة، عالم المعرفة، الكويت، الطبعة 
الأولى، 1982، ص122.
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الاســتعمار  أدوار  تكمــل  وظيفيــة،  اســتعمارية  فكــرة  أساســً  الصهيونيــة  فالفكــرة 

ــة  ــروات المنطق ــن ث ــا أم ــن خلاله ــن م ــي تضم ــا، الت ــة إليه ــام الموكل ــؤدي المه ــي، وت الغرب

والاســتفادة منهــا، إضافــة إلــى تحقيــق الفكــرة الصهيونيــة فــي جمــع يهــود العالــم، وقــد 

الإســرائيلي  الكيــان  تأســيس  فــي  والصهيونيــة،  الاســتعمارية  المصلحتيــن؛  كلتــا  التقــت 

العربيــة.  المنطقــة  فــي  كدولــة  بــه  والاعتــراف 

ــار،  ــرة الاختي ــن فك ــا- م ــأتها وولادته ــم نش ــع- بحك ــا تنب ــا أيديولوجي ــة بوصفه الصهيوني

وهــذه الفكــرة تــؤدي إلــى تنشــئة تربويــة ومعرفيــة تنطلــق مــن مفهــوم شــعب الله 

ــعوب  ــع الش ــاواة م ــر المس ــه معايي ــق علي ــادي، ولا تنطب ــر ع ــعب غي ــو ش ــذي ه ــار، ال المخت

الصهيونيــة  تكتفــي  فــا  الصــراع،  الصهيونيــة  تخــوض  المنطلــق  هــذا  ومــن  الأخــرى، 

بإخضــاع الســكان واســتغلالهم، بــل تســعى إلــى إلغائهــم والحلــول مكانهــم)1)).

تتســم هــذه الفكــرة الاســتعمارية التــي قامــت عليهــا الصهيونيــة بعــدد مــن الســمات، 

مــن أهمهــا- حســب تعبيــر المفكــر العربــي عبــد الوهــاب المســيري فــي كتابــه )الأيديولوجيــة 

الصهيونية()1))-:

أنــه اســتعمار اســتيطاني، فهــو اســتعمار لــم يأخــذ شــكل جيــش يقهــر الأمــة المحتلــة -	

مســتوطنين  نقــل  شــكل  أخــذ  وإنمــا  والبشــرية،  الاقتصاديــة  إمكاناتهــا  ويســتغل 

أوروبييــن مــن بلادهــم إلــى البلــد الجديــد ليعيشــوا فيــه، وليتخــذوه وطنــاً جديــداً لهــم، 

الأصلييــن. الســكان  وطــرد 

ــش -	 ــا جي ــن له ــم يك ــة ل ــرت الصهيوني ــن ظه ــل، فحي ــتعمار عمي ــه اس ــى أن ــة إل إضاف

ــه  ــج تبنت ــطين، برنام ــي فلس ــود ف ــن اليه ــج لتوطي ــا برنام ــا كان عنده ــعب، وإنم أو ش

علــى  ثــم  اليهــود  علــى  فرضــه  فــي  الصهيونيــة  الحركــة  وســاعدت  الإمبرياليــة 

ــة  ــذه الدول ــة ه ــت الإمبريالي ــة رع ــاء الصهيوني ــد إنش ــطينيين، وبع ــطين والفلس فلس

بدرجــة لا نظيــر لها. 

الاســتعمار الصهيونــي جيــب اســتيطاني منفصــل عــن المحيــط الإنســاني والحضــاري -	

الذي يحيط به، وأعضاء العنصر الديمغرافي الدخيل يحتفظون باستقلالهم التام عن 

)1))  هاني فهاد الكعيبر، الفكر السياسي الصهيوني وأثره على الصراع العربي الإسرائيلي في مرحلة السلام، رسالة 
ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب، قسم العلوم السياسية، 2013، ص60.

)1))  عبد الوهاب المسيري، مرجع سابق، ص138-122.
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الفلســطينيين، فــا يحاولــون التفاعل الحضاري معهــم، لأن الأيديولوجيــة الصهيونية 

هــي أيديولوجيــة الانفصــال بالدرجــة الأولــى، حتــى بعضها عــن بعض، ففائــض اليهود 

الأشــكناز يضم البولنديين والروس والفرنســيين والألمــان والأمريكيين، وكل مجموعة 

منهــم لهــا أصــل حضــاري متميــز يثيــر الخلافــات التي تظهــر أحيانــً على الســطح، كما 

حصــل فــي حــرب اللغــة بين مؤيــدي الألمانيــة ومؤيــدي العبريــة، ولهذا يحــرص الكيان 

الإســرائيلي علــى اختــاق الأزمــات الخارجيــة بيــن حين وآخــر، لامتصــاص الأزمــات الداخلية.

أنــه اســتعمار إحلالــي، ولهــذا عمــد الاحتــال إلى الاســتيلاء علــى الأرض ثــم إفراغها من -	

ســكانها الأصلييــن عــن طريــق العنــف، فطــرد الفلســطينيين جــزء عضــوي مــن الرؤيــة 

والممارســة الصهيونيــة، ولا تــزال هــذه ســمته، فإحلاليتــه هــي أحد مصــادر خصوصيته 

وتفرده.

طبيعتــه التوســعية، فشــعارات »مــن النيــل إلــى الفــرات« ليســت فريــة عربيــة، بــل -	

ــل / ــي 2 أبري ــزل، ف ــن هرت ــر م ــام هكل ــي ولي ــب الصهيون ــد طل ــة، فق ــدة صهيوني عقي

نيســان 1896، أن يتبنــى شــعار »فلســطين داود وســليمان«، وبعــد عاميــن حــدد هرتــزل 

منطقــة الدولــة مــن النيــل إلــى الفــرات، وقــد ردد الحاخــام فيشــمان، عضــو الوكالــة 

اليهوديــة، هــذا الشــعار فــي 9 يوليو/تمــوز 1947، فقــال: »الأرض الموعــودة تمتــد مــن 

نهر النيل إلى الفرات، وتشــمل أجزاء من ســوريا ولبنان«، وفي عام 1952 تحدث موسى 

ديــان عــن إنشــاء إمبراطوريــة إســرائيلية، وقــال: »لــن ندع أي يهــودي يقــول إن هذه هي 

نهايــة العمليــة، ولــن نــدع أي يهــودي يقــول إننــا نقتــرب مــن نهايــة الطريــق«)1)).

إضافــة إلــى ذلــك يتحكــم النــص التوراتــي أو التلمــودي المزيفــان فــي الحالــة الصهيونيــة 

ويمثلان مرجعية في المعطيات السياســية الإســرائيلية، وحين وقعت معاهدات الســام لم 

يتجــرأ أحــد لا مــن اليميــن ولا مــن الشــمال علــى الحديث عــن الاســتيطان أو التنازل عــن القدس 

الشــرقية، وهــذا يعــود لدعــوى العنصريــة وعــدم الاعتــراف بالآخــر فــي الذهنيــة الصهيونيــة، 

علــى عكــس الثقافــة العربيــة التــي تؤمــن بالتنــوع والعيــش المشــترك والتفاعــل الحضــاري، 

ــه  ــذي تمارس ــاء ال ــبب الإلغ ــا بس ــة، وإنم ــباب ثقافي ــر لأس ــم يتفج ــن ل ــن الثقافتي ــراع بي والص

الحركــة الصهيونية)1)). 

)1))  المصدر نفسه، ص138.

)1))  هاني فهاد الكعيبر، مرجع سابق، ص61.
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ج. التطبيع بين السلام والاستسلام 

مفهــوم الحــدود لدى الكيان الإســرائيلي غيــر ثابت، ويتغير بتغير الظروف، ونظرية التوســع 

قائمــة، وإن توقفــت فــي وقــت مــا فإنه يمكن اســتئنافها في وقــت لاحق، والتطبيــع لا يلغي 

فكــرة التوســع والضــم هذه بالنســبة إلى الإســرائيليين، لأن مضمــون التطبيع بالنســبة إليهم 

هــو قبول الكيان الإســرائيلي بأساســه الأيديولوجي، ولهذا فإن نمــط الإدراك العربي لمفهوم 

التطبيــع يختلــف عــن طبيعــة إدراك الإســرائيليين، ففيمــا يذهــب العــرب إلــى إقرار الســام من 

خــال الأدوات السياســية والدبلوماســية، فــإن الإســرائيليين ينظرون إلى التطبيــع على أنه إدارة 

للصراع وتحييــد لبعض أطرافه)1)).

الكيــان  لــدى  مقبــولًا  ليــس  الســام  مقابــل  الأرض  خيــار  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــة 

الإســرائيلي، ومــن خــال لقــاءٍ لنتنياهــو مــع دبلوماســيين إســرائيليين انتقــد نتنياهــو وبشــدة 

القــادة الإســرائيليين الذيــن حاولــوا تحســين العلاقــات مــع العــرب مــن خــال التنــازلات 

للفلســطينيين، وقــال: »نحــن نؤمــن بتحقيــق الســام مــن خــال القــوّة، ونؤمــن بالتحالفــات 

ودفاعــي  ومالــي  تكنولوجــي  ثقــل  كمركــز  »إســرائيل«  قيمــة  نتيجــة  تتشــكّل  التــي 

ــا  ــز قوّتن ــوي. وتعزي ــع الق ــط م ــن رواب ــون ع ــرب يبحث ــو أنّ »الع ــى نتنياه ــتخباراتي«، وادّع واس

يكســبنا ســلطةً دبلوماســية«، حســب قولــه)1)).

ــر،  ــل الآخ ــا لا تقب ــم عليه ــرائيلي القائ ــان الإس ــات الكي ــإن منطلق ــاس ف ــذا الأس ــى ه وعل

ــي  ــان الصهيون ــع الكي ــي م ــعُ العرب ــال، والتطبي ــاء والإح ــتئصال والإلغ ــرة الاس ــن بفك وتؤم

معنــاه الاستســام، وبهــذا التصــور فــإن التطبيــع مرفــوض فــي الثقافــة العربيــة لعــدد 

العوامــل: مــن 

العامــل الأول: لأن الكيــان الإســرائيلي كيــان مغتصــب حســب الثقافــة العربيــة، ومــن ثــم 

ــع  ــعى للتطبي ــن أن يس ــاً ع ــة، فض ــان كدول ــذا الكي ــي به ــي العرب ــل الثقاف ــرف العق لا يعت

معــه. 

العامــل الثانــي: العلاقــة مــع هــذا الكيــان لــم تكــن طبيعيــة، وإذا كان التطبيــع هــو 

)1))  محمد أحمد شعيب، التطبيع مع إسرائيل وأثره على المنطقة العربية، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، 
الجامعة الأسمرية، العدد السابع، 2016، ص272.

)1))  عمر رحمان، ماذا وراء العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربية، مركز بروكينجز، الدوحة، )2019/1/28(، تاريخ 
.https://cutt.us/X3ImX ،2021/3/24 :الاطلاع
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العــودة للحالــة الطبيعيــة قبــل الصــراع فــإن الحالــة الطبيعيــة مــع الكيــان الإســرائيلي هــي 

ــه. ــه ومقاومت ــه وعزل مقاطعت

العامــل الثالــث: التطبيــع العربــي الصهيونــي، حســب الــرأي العــام العربــي، يعــد مخالفــة 

ــع  ــل م ــرم التعام ــيحية تج ــامية والمس ــة الإس ــع العربي ــر المجامي ــة، فأكث ــرعية وأخلاقي ش

العربيــة،  القمــم  ومخرجــات  العربيــة  الجامعــة  قــرارات  إلــى  إضافــة  الإســرائيلي،  الكيــان 

والعلاقــات التــي تقيمهــا بعــض الأنظمــة العربيــة مــع الكيــان الإســرائيلي تنطلــق مــن 

خيــار الأرض مقابــل الســام، وهــي فكــرة مرفوضــة لــدى الكيــان.

العامــل الرابــع: نمــاذج التطبيــع العربــي القائمــة لــم تُــزِل أســباب الصــراع، ولــم تُعِــد الحــق 

إلــى أهلــه، فهــي نمــاذج ســلبية فــي المفهــوم العربــي لا تشــجع علــى تكرارهــا، والمســتفيد 

الأكبــر مــن هــذه النمــاذج هــو الكيــان الإســرائيلي منــذ اتفاقيــة كامــب ديفيــد إلــى الآن.

وبنــاء علــى ذلــك فــإن المفهــوم العربــي للتطبيع يختلــف عــن الإرادة الإســرائيلية والطموح 

العربيــة  الــدول  إخضــاع  فــي  المتمثــل  إليــه،  تســعى  الــذي  والاقتصــادي  السياســي 

واستســامها أمــام سياســات الاحتــال، والتحالــف العربــي مــع الكيــان الإســرائيلي فــي 

ــطينيين،  ــرب والفلس ــق الع ــة بح ــم المرتكب ــل كل الجرائ ــدده، وتجاه ــر يه ــة أي خط مواجه

ولا يقتصــر ذلــك علــى الحكومــات بــل يتعداهــا إلــى الشــعوب العربيــة، مــن خــال فتــح 

وإعــادة  المختلفــة،  والثقافيــة  والتعليميــة  الإعلاميــة  المؤسســات  مــع  التواصــل  قنــوات 

ــة. ــه الثقافي ــر مقومات ــي وتغيي ــي العرب ــكيل الوع تش
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المحور الثاني: مسار الاختراق الإسرائيلي بين التطبيع 
العربي والخليجي

والأرض  بالتاريــخ  متعلقــة  متعــددة،  أبعــاد  علــى  الصهيونــي  العربــي  الصــراع  ينطــوي 

والإنســان، كمــا أن لــه أبعــاداً قيميــة ووجوديــة مهــددة للوجــود العربــي، وهــذا العامــل 

ــرار  ــق لق ــي المطل ــض العرب ــد الرف ــان، وول ــة والكي ــدول العربي ــن ال ــة بي ــة أي علاق ــع إقام من

ــام  ــة ع ــة الصهيوني ــرب العربي ــر الح ــى إث ــبياً عل ــت نس ــة اختل ــذه المعادل ــن ه ــيم. لك التقس

ــذا  ــة، وه ــة قائم ــم دول ــرط اعتباره ــرب ش ــف الح ــى وق ــرائيليون عل ــق الإس ــث واف 1948، حي

ــرائيلي. ــان الإس ــي بالكي ــي ضمن ــراف عرب كان أول اعت

1. التطبيع العربي الرسمي والتفريط في أوراق التفاوض

ــان  ــتطاع الكي ــث اس ــة، حي ــة العربي ــة للأنظم ــة مدوي ــران 1967 هزيم ــة حزي ــكلت نكس ش

وهضبــة  الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع  علــى  الســيطرة  أيــام  ســتة  فــي  الإســرائيلي 

ــارات  الجــولان وشــريط وادي عربــة وصحــراء ســيناء، ومعهــا توجــه النظــام العربــي نحــو خي

ــاوض  ــراف والتف ــح والاعت ــة للصل ــاث الرافض اءات الث ــلَّ ــه ل ــن رفع ــم م ــى الرغ ــوية، وعل التس

مــع الكيــان الإســرائيلي، فإنهــم عــادوا لرفــع خيــار الأرض مقابــل الســام، الــذي يعنــي 

العــودة إلــى مــا قبــل الحــرب مــن أجــل اعتــراف العــرب بالكيــان الإســرائيلي ومســالمته.

بعــد ذلــك جــاء قــرار مجلــس الأمــن 242 وأعطــى العــرب إمكانيــة انســحاب الكيــان 

الإســرائيلي مــن الأراضــي العربيــة التــي احتلــت فــي 1967، ولــم يتعــرض بالمطلــق للأراضــي 

الفلســطينية التــي احتلــت فــي 1948، ولا حتــى لقــرار التقســيم 181، وبعــد هــذا القــرار بــدأ يبرز 

فــي المنطقــة محــوران، المحــور الأول محــور )القاهــرة/ عمــان/ الرياض(، الذي يعمــل على حل 

القضيــة سياســياً، والمحــور الثانــي )ســوريا/ العــراق/ الجزائــر( الــذي عــارض التســوية السياســية، 

وفــي النهايــة حســم الوضــع العربي للمحــور الأول، وبهذا تضمــن قبول النظــام العربي لهذا 

القرار تأمين كل الأسباب القانونية التي تمد الكيان الإسرائيلي بعوامل البقاء والاستقرار، وجاء 

مــن بعــد ذلــك زيــارة الرئيــس المصــري أنــور الســادات للقــدس عــام 1977، التــي انتهــت بتوقيع 

ــد)1)). ــب ديفي كام

ــل  ــن ح ــع م ــل التطبي ــرائيلي لتحوي ــان الإس ــة للكي ــد فرص ــب ديفي ــدة كام ــت معاه كان

)1))  سعيد يقين داود، مرجع سابق، ص50.
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لمعالجــة الصراع السياســي والعســكري، إلــى تحقيق أهداف اســتراتيجية سياســياً واقتصادياً 

وثقافيــً للكيــان، لا ســيما أن المعاهــدة انطــوت علــى إشــكاليات مختلفــة لا يمكــن حلهــا إلا 

بمزيــد مــن الاتفاقيــات التكميليــة الملزمة، وقــد تجاوب النظــام المصري معهــا، حيث تفرعت 

عــن المعاهــدة تســع اتفاقيــات جعلــت مــن التطبيــع عمليــة قانونيــة ومؤسســية تكفلهــا 

ــة)1)).  ــة المصري الدول

رفضــت أغلــب الــدول العربيــة اتفاقيــة كامــب ديفيــد باســتثناء عمــان والســودان والمغــرب 

الذيــن لــم يقطعــوا علاقتهــم بمصــر، ونُقــل مقــر جامعــة الــدول العربيــة إلــى تونــس مــدة 

زادت علــى عشــر ســنوات )1979 – 1990(، ولــم يســتطع بعدهــا أي نظــام عربــي عقــد أي 

اتفــاق إلــى مــا بعــد اتفــاق أوســلو 1993، باســتثناء بعــض الاجتماعــات الســرية.

وتحولــت  المنطقــة،  فــي  المصــري  الــدور  تقييــد  ديفيــد  كامــب  اتفاقيــة  اســتطاعت 

ــان  ــطين والكي ــن فلس ــة بي ــل القضي ــيط لح ــى وس ــة إل ــة العربي ــدة للمواجه ــن قائ ــر م مص

ــي  ــا ف ــم رمزيته ــر- بحك ــت مص ــدور، وأصبح ــذا ال ــي أداء ه ــر ف ــتمرت مص ــرائيلي، واس الإس

المنطقــة- أنموذجــً حاضــراً لتهيئــة المنطقــة للقبــول بالأمــر الواقــع، وهــذا الأمــر ولــد 

رغبــة لــدى الكيــان الإســرائيلي فــي تعميــم هــذا الاختــراق عربيــً، لكنــه وجــد معارضــة 

ــن  ــة م ــك، وخاص ــعبية كذل ــة ش ــد معارض ــة، ووج ــة العربي ــر الأنظم ــل أكث ــن قب ــمية م رس

المصريــة  المدنــي  المجتمــع  فمؤسســات  والأردن،  كمصــر  المطبعــة  الأنظمــة  شــعوب 

رفضــت أي شــكل مــن أشــكال التطبيــع، وتبعتهــا المؤسســات المدنيــة الأردنيــة عقــب 

توقيــع معاهــدة وادي عربــة فــي عــام 1994، ثــم نشــطت مــن بعــد ذلــك حــركات المقاومــة 

الفلســطينية المطالبــة بتحريــر الأراضــي الفلســطينية كاملــة.

كان مــن الاختراقــات الثقافيــة الصهيونيــة فــي اتفاقيــة كامــب ديفيــد تهيئــة البيئــة 

قائــدة  تعــد  التــي  المنطقــة،  فــي  الرمــز  فالدولــة  الإســرائيلي،  بالكيــان  للقبــول  العربيــة 

المقاومــة العربيــة حينهــا، أصبــح علــم الكيــان الإســرائيلي يرفــرف فــي عاصمتهــا التــي تعــد 

ــان  ــروط الكي ــن ش ــا أن م ــية، كم ــة السياس ــن الناحي ــا م ــة وأهمه ــم العربي ــر العواص ــن أكب م

الإســرائيلي لتحقيــق الاتفاقيــة أن تتخلــى مصــر عــن لهجتهــا الحــادة، وإيقــاف الخطــاب 

المعــادي للكيــان الإســرائيلي.

)1))  وحدة تحليل السياسات، زيارة القدس تحت الاحتلال: دعم للصمود أم تطبيع، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، الدوحة، ٢٠١٢، ص٦
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ــطاً  ــً ونش ــً حارس ــة طرف ــة المصري ــن الحكوم ــدة م ــت المعاه ــك جعل ــى ذل ــة إل إضاف

لحســاب الكيــان الإســرائيلي، فالفقــرة الثالثــة مــن المعاهــدة تلــزم الحكومــة المصريــة 

»بالامتنــاع عــن التنظيــم أو التحريــض أو الإثــارة أو المســاعدة أو الاشــتراك فــي فعــل مــن 

ــد  ــة ض ــف الموجه ــال العن ــدام أو أفع ــاط اله ــة أو النش ــال العدواني ــرب أو الأفع ــال الح أفع

ــال  ــذه الأفع ــل ه ــي مث ــم مرتكب ــل تقدي ــأن تكف ــد ب ــكان، وتتعه ــي أي م ــر ف ــرف الآخ الط

. ((2 ( كمــة« للمحا

الفكــر  حريــة  لتقيــد  كثيــراً  تتســع  أن  يمكــن  معــانٍ  علــى  تنطــوي  المفــردات  وهــذه 

أن  ذكــر  فمجــرد  الصهيونيــة،  تجــاه  الأيديولوجيــة  بالنظــرة  يتصــل  مــا  وكل  والعقيــدة 

الكيــان الإســرائيلي حركــة اســتيطانية اســتعمارية قــد يعــرض صاحبــه للمعاقبــة، كمــا أن من 

تبعاتهــا مراجعــة المناهــج الدراســية وتنقيتهــا مــن كل مــا يلحــق الأذى بالكيــان الإســرائيلي، 

كمــا أن المعاهــدة لــم تفصــل بيــن قضيــة الانســحاب مــن ســيناء وبيــن العلاقــات المصريــة 

ــحاب  ــن الانس ــً بي ــً محكم ــً وثيق ــت ربط ــحاب، فربط ــد الانس ــا بع ــرائيلي لم ــان الإس ــع الكي م

وبيــن التطبيــع الكامــل للعلاقــات سياســياً واقتصاديــً وثقافيــً، وبهــذا كوفــئ الكيــان 

الإســرائيلي علــى الانســحاب بالتطبيــع الكامــل معــه)2)).

ســنوات  مــدار  فعلــى  الحــد،  هــذا  عنــد  تقــف  لــم  لمصــر  الإســرائيلية  الاختراقــات 

الاختــراق  عمليــات  تتوقــف  لــم  الإســرائيلي  والكيــان  مصــر  بيــن  الماضيــة  التطبيــع 

ــى  ــي، حت ــادل الثقاف ــاد والتب ــياحة والاقتص ــات الس ــتغلة اتفاقي ــر، مس ــد مص ــة ض الصهيوني

ســجلت الأجهــزة المصريــة فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي معــدل 

ألــف عمليــة صهيونيــة ســنوياً ضــد مصــر، وقــد تعــددت مجــالات هــذه العمليــات بيــن 

التجســس والمخــدرات والتهريــب والدعــارة، ففــي أواخــر عهــد الرئيــس الراحــل حســني 

مبــارك نشــرت صحيفــة المصــري اليــوم، فــي يناير/كانــون الثانــي 2011، تقريــراً بمناســبة 

مــرور 32 ســنة علــى اتفاقيــة الســام مــع الكيــان الصهيونــي اســتعرضت فيــه أبــرز عمليــات 

التجســس الصهيونيــة بعــد كامــب ديفيــد، التــي بلغــت 30 شــبكة حتــى نهايــة عــام 2010، 

وبلغــت قضايــا المخــدرات المتهــم بهــا إســرائيليون فــي مصــر 4457 قضيــة حتــى عــام 2007، 

ــوع  ــن مجم ــل 80% م ــر يمث ــي مص ــرائيليون ف ــا إس ــم به ــة المته ــر العمل ــا تزوي ــدد قضاي وع

)2))  حسن نافعة، مصر والصراع العربي الإسرائيلي.. من الصراع المحتوم إلى التسوية المستحيلة، مركز دراسات الوحدة 
العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1986، ص75.

)2))  المرجع نفسه، ص74.
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رت، إضافــة إلــى  القضايــا حتــى عــام 2007، ولا يقتصــر التزويــر علــى العملــة فحتــى الوثائــق زُوِّ

ــدف  ــع به ــد التطبي ــرائيلي بع ــان الإس ــى الكي ــافروا إل ــن س ــباب المصريي ــآلاف الش ــد؛ ف التهوي

العمــل ولــم يرجعــوا، فقــد اســتقر بهــم المقــام، واندمجــوا فــي المجتمــع، وتزوجــوا 

مــن فتيــات يهوديــات، ولهــذا يحتفــل الكيــان الإســرائيلي بهــذه الاتفاقيــة ســنوياً، لأنــه يــرى 

ــر)2)).  ــى مص ــاراً عل ــا انتص فيه

ــب  ــد كام ــي بع ــع علن ــدث أي تطبي ــم يح ــه ل ــي، فإن ــع العرب ــار التطبي ــى مس ــودة إل وبالع

ديفيــد، لكــن الموازيــن تغيــرت بعــد اتفاقيــة أوســلو عــام 1993، فمــن خلالهــا اعترفــت 

منظمــة التحريــر الفلســطينية بحــق الكيــان الإســرائيلي فــي الوجــود، وتنازلــت بموجبهــا عــن 

78% مــن الأراضــي الفلســطينية، واعتــرف الكيــان الإســرائيلي بالمنظمــة ممثــاً للفلســطينيين 

ــرائيليين. ــدة للإس ــة جدي ــة انفراج ــذه الاتفاقي ــت ه ــد مثل ــات، وق ــي المفاوض ف

ــل أن  ــازلات مقاب ــض التن ــق بع ــذا أن تتحق ــن وراء ه ــي م ــطيني والعرب ــدف الفلس كان اله

ينــال الفلســطينيون بعــض حقوقهــم، وأن تخــرج مــن عمليــة المقايضــة رابحة، ومــا حدث هو 

العكــس فقــد خســرت منظمــة التحريــر أوراق التفــاوض، فــي حيــن باشــر الكيــان الإســرائيلي 

ــاء  ــدار البيض ــي ال ــد ف ــذي عق ــي الأول ال ــر التطبيع ــال المؤتم ــن خ ــً م ــع علن ــات التطبي عملي

ــا  ــاركت فيه ــي ش ــطية الت ــرق أوس ــة الش ــة الاقتصادي ــال القم ــن خ ــام 1994، م ــرب ع بالمغ

ــة  ــر خارجي ــز، وزي ــمعون بيري ــن ش ــا أعل ــط، وفيه ــة فق ــبع دول عربي ــا س ــة، وقاطعته 61 دول

الكيــان الإســرائيلي حينهــا، انتهــاء المقاطعــة الاقتصاديــة العربيــة وافتتــح مكتــب التنســيق 

ــام. ــات الس ــار مباحث ــذ انهي ــات من ــت المفاوض ــد توقف ــاط، وق ــي الرب ــرائيلي ف الإس

ــع  ــام م ــات س ــة علاق ــن إقام ــة ع ــدول العربي ــت ال ــات امتنع ــر المفاوض ــوء تعث ــي ض ف

ــان/  ــوريا/ لبن ــن )س ــداء المعل ــن الع ــا بي ــراوح م ــة تت ــت العلاق ــك بقي ــرائيلي، لذل ــان الإس الكي

الجزائــر/ اليمــن( أو التطبيــع التجــاري )قطــر/ ســلطنة عُمــان/ المغــرب/ تونــس(، ومــع انــدلاع 

مــدن  معظــم  احتــال  الإســرائيلي  الكيــان  وإعــادة   2000 عــام  فــي  الأقصــى  انتفاضــة 

ــار  ــع حص ــن م ــطينية، بالتزام ــلطة الفلس ــات الس ــة ومؤسس ــم بني ــة وتحطي ــة الغربي الضف

الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات فــي مبنــى المقاطعــة فــي رام الله، أصبحــت المواقــف 

بعــض  أوقفــت  حيــث  الإســرائيلي،  الكيــان  تجــاه  وحــذراً  تشــدداً  أكثــر  ظاهريــً  العربيــة 

)2))  محمد عبد الهادي، نظرات وعبرات: المُطبّعون الجدد: )١( الخبرات المُرَّة، الجزيرة نت، )2021/3/9(، تاريخ الاطلاع: 
.https://cutt.us/ZkT1M ،2021/3/20
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الــدول العربيــة علاقاتهــا الرســمية ورفضــت التطبيــع خــارج إطــار حــل شــامل للقضيــة 

الفلســطينية)2)). 

علــى الرغــم مــن كل التنــازلات العربيــة فــي معاهــدة كامــب ديفيــد 1978، وقــرارات القمة 

العربيــة فــي فــاس فــي عامــي 1981 و1982، وأوســلو 1993، والمبــادرة العربيــة للســام 2002، 

فــإن الكيــان الإســرائيلي لــم يتوقــف فعليــً عــن سياســاته الاحتلاليــة، فقــد اســتمر فــي 

ــه  ــن خيارات ــازل ع ــم يتن ــزة، ول ــاع غ ــرة قط ــتيطان ومحاص ــات الاس ــي وعملي ــادرة الأراض مص

ــة  ــرقية عاصم ــدس الش ــتيطان، لا للق ــاف الاس ــن، لا لإيق ــودة اللاجئي ــة: لا لع ــية الأربع الأساس

كل  ورفــض  الســيادة،  كاملــة  فلســطينية  لدولــة  لا  المســتقبلية،  الفلســطينية  للدولــة 

مقترحــات الســام.

فــي المقابــل لا تــزال الســلطة الفلســطينية متمســكة بخيــار الدولــة الفلســطينية كاملــة 

ــن  ــدداً م ــة، ع ــرة الماضي ــال الفت ــة، خ ــدول العربي ــة ال ــا بقي ــرت، ومعه ــا خس ــيادة، لكنه الس

ــان  ــل الكي ــن قب ــرر م ــل المتك ــل التنص ــي مقاب ــررة، ف ــازلات المتك ــة التن ــاوض، نتيج أوراق التف

ــي:  ــا يأت ــذه الأوراق فيم ــارتها ه ــى خس ــرائيلي. وتتجل الإس

الورقــة الأولــى: إضعــاف خيــار المقاطعــة الاقتصاديــة، وقــد كان خيــاراً ناجحــً، اســتخدمته 

ــويس،  ــة والس ــج العقب ــر خلي ــرائيلي عب ــان الإس ــا للكي ــة مواجهته ــي بداي ــة ف ــدول العربي ال

ــا  ــدأت تفقده ــة ب ــذه الورق ــن ه ــر، ولك ــع مص ــة م ــة والبحري ــة والبري ــدود الجوي ــاق الح وإغ

ــان  ــن الكي ــي 1994 أعل ــام 1979. وف ــي ع ــي ف ــع عرب ــة تطبي ــع أول اتفاقي ــة م ــدول العربي ال

ــة.  ــة والثالث ــن الثاني ــن الدرجتي ــة م ــة الاقتصادي ــاء المقاطع ــرائيلي إنه الإس

الورقــة الثانيــة: التنــازل عــن الروايــة العربيــة التاريخيــة حــول فلســطين، والاعتــراف بالحــق 

ــيادة  ــة الس ــة كامل ــرائيلي دول ــان الإس ــراف بالكي ــال الاعت ــن خ ــود، م ــي الوج ــرائيلي ف الإس

قبــل اعترافــه بفلســطين.

ــاح  ــحب الس ــال س ــن خ ــوة، م ــارات الق ــن خي ــى م ــا تبق ــى م ــاء عل ــة: القض ــة الثالث الورق

وإنهــاء المقاومــة، حســب الاتفاقيــات الأمنيــة بيــن الســلطة الفلســطينية والكيــان، مــن 

دون التــزام الكيــان الإســرائيلي بتعهداتــه أو تقديمــه لأي تنــازل. 

)2))  مركز الجزيرة للدراسات، مرحلة جديدة من التطبيع العربي الإسرائيلي وآفاقه، )2018/9/26(، تاريخ الاطلاع: 2021/3/15، 
.https://cutt.us/W33iq

https://cutt.us/W33iq
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الورقــة الرابعــة: المســاومة الجماعيــة، وهــي وإن كانــت ضعيفــة فقــد كانــت تمثــل 

عائقــً أمــام الكيــان الإســرائيلي، ومــن ثــم فــإن تفتيــت الــدول العربيــة، وتوقيــع الاتفاقيــات 

ــان  ــل الكي ــك عم ــى ذل ــاء عل ــال، وبن ــدة للاحت ــة جدي ــة قديم ــراد سياس ــة بانف ــع كل دول م

ــج،  ــن دول الخلي ــه وبي ــات بين ــيط للمفاوض ــم دور الأردن كوس ــى تقزي ــراً عل ــرائيلي مؤخ الإس

ــن. ــن أمريكيي ــال فاعلي ــن خ ــه م ــا بنفس وأداره

فــي مقابــل ذلــك هنــاك خيــارات تشــكلت علــى الأرض رافضــة للاختــراق الصهيونــي 

ــعوب  ــا الش ــارات تبنته ــذه الخي ــة، وه ــأوراق المقاوم ــكة ب ــمي، ومتمس ــي الرس ــازل العرب والتن

ــال: ــن خ ــة، م العربي

فقــد  المقاومــة،  خيــار  الفلســطينية  الحــركات  وتبنــي  الفلســطينية  الانتفاضــات  أ-    

ــي  ــت ف ــد نجح ــام 1994، وق ــى ع ــتمرت إل ــي 1987/9/9، واس ــى ف ــة الأول ــت الانتفاض انطلق

انتــزاع الاعتــراف الدولــي بالشــعب الفلســطيني وتأســيس حكــم فلســطيني ذاتــي فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حســب مخرجــات اتفــاق أوســلو 1993، الــذي نــص علــى إقامــة 

ــرائيلي،  ــان الإس ــه الكي ــل من ــا تنص ــو م ــدود 1967، وه ــى ح ــام 1999 عل ــطينية ع ــة فلس دول

وكان هــذا ســبباً فــي انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة فــي عــام 2000.

ب-    رفــض الشــعوب العربيــة لــكل محــاولات التطبيــع، وقــد أُسســت منظمــات مدنيــة 

فــي الــدول العربيــة لمقاومــة التطبيــع، مثــل: اللجنــة المصريــة لمواجهــة الصهيونيــة، 

والحركــة الشــعبية لمقاومــة الصهيونيــة ومقاطعــة »إســرائيل« فــي مصــر، والجمعيــة 

الأردنيــة لمقاومــة الصهيونيــة، واللجنــة الشــعبية الأردنيــة لمقاومــة التطبيــع، والمؤتمــر 

التطبيــع،  لمقاومــة  الوطنيــة  والهيئــة  الصهيونــي  الثقافــي  الغــزو  لمواجهــة  الدائــم 

والأخيرتــان فــي لبنــان، وكذلــك الربــاط الوطنــي لمقاومــة الاختــراق الصهيونــي والدفــاع عــن 

ــة  ــارات الوطني ــة الإم ــع، ولجن ــة التطبي ــة لمقاوم ــة البحريني ــا، والجمعي ــي موريتاني ــدس ف الق

ــدو الصهيونــي. ــع مــع الع ــة التطبي لمقاوم

اليــوم تعــود موجــة التطبيــع الجديــدة فــي الإمــارات والبحريــن والســودان والمغــرب، وقــد 

اســتطاع الكيــان الصهيونــي وداعمتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الاســتفادة مــن أزمــات 

ــاح للســام الداخلــي،  المنطقــة، وتســويق التطبيــع علــى أنــه صمــام أمــان للمنطقــة ومفت

فــي  معهــا  تتشــابه  فإنهــا  ســابقاتها  عــن  الموجــة  هــذه  اختــاف  مــن  الرغــم  وعلــى 

افتقادهــا للروافــع الشــعبية، وزيــادة التنــازل العربــي الرســمي، لكنهــا تظــل محــدودة التأثيــر 
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شــعبياً وخاصــة فــي المغــرب والســودان.

2. التطبيع الخليجي بين التناقض الرسمي والرفض الشعبي 

إلــى عــام 2019 لــم تكــن هنــاك أي اتفاقيــة ســام خليجيــة مــع الكيــان الإســرائيلي، 

ــن  ــارات م ــض الزي ــر، وبع ــان وقط ــلطنة عم ــع س ــة م ــات التجاري ــمى بالعلاق ــا يس ــاف م بخ

مســؤولين فــي الكيــان الإســرائيلي للمنطقــة، واللقــاءات علــى هامــش المؤتمــرات الدوليــة، 

ــا  ــر فيم ــر تغي ــن الأم ــة، لك ــدول الخليجي ــن ال ــدد م ــع ع ــدود م ــتخباراتي المح ــيق الاس والتنس

بعــد ذلــك، وأعلنــت بعــض الــدول الخليجيــة تطبيعهــا، فــي حيــن تحفظــت أخــرى، ويمكــن 

ــة  ــى ثلاث ــع إل ــن التطبي ــي م ــمي الحال ــا الرس ــث موقفه ــن حي ــة م ــدول الخليجي ــيم ال تقس

ــام: أقس

أولًا: الدول الرافضة للتطبيع

تعــد دولــة الكويــت هــي الدولــة الوحيــدة التــي صــدرت لهــا مواقــف علنيــة رافضــة 

ــى  ــاح، وعل ــد الصب ــر الأحم ــاح الجاب ــل صب ــر الراح ــاه الأمي ــي أرس ــف مبدئ ــو موق ــع، وه للتطبي

الرغــم مــن الضغــوط التــي مورســت علــى الكويــت منــذ التحالــف الدولــي لتحريــر الكويــت، 

ورفــض ياســر عرفــات إدانــة التدخــل العراقــي حينهــا، فــإن الكويــت اســتمرت فــي المحافظــة 

علــى موقفهــا الرســمي تجــاه القضيــة الفلســطينية، الــذي يدعمــه بقــوة موقــف البرلمــان 

الكويتــي، إضافــة للموقــف الشــعبي المنــدد بالتطبيــع والداعــي إلــى تجريمــه، وعلــى الرغــم 

ــون  ــن تك ــت ل ــر أن الكوي ــذي يظه ــإن ال ــت ف ــى الكوي ــة عل ــة والإقليمي ــوط الدولي ــن الضغ م

مــن أوائــل الــدول المطبعــة.

ثانياً: الدول المتحفظة

التحفــظ الســعودي القطــري العمانــي فيمــا يتعلــق بملــف التطبيــع يعــود إمــا لأهــدافٍ 

ــود  ــع وج ــطينية، م ــة الفلس ــوية القضي ــة تس ــق بصيغ ــظ يتعل ــدول، أو تحف ــك ال ــة بتل خاص

ــات. ــض الملف ــي بع ــن ف ــر المعل ــاون غي ــمي والتع ــر الرس ــع غي ــر للتطبي مظاه

أ-    المملكة العربية السعودية

ــا، لأن  ــن غيره ــر م ــعودية أكث ــع الس ــة م ــع العلاق ــى تطبي ــرائيلي إل ــان الإس ــح الكي يطم

لثقــل  الــدول؛  بعــض  عــن  الحواجــز  ويزيــل  فرصــة،  مــن  أكثــر  ســيخلق  معهــا  التطبيــع 
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الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة  ولكــن  والإســامية.  العربيــة  الســعودية  مكانــة 

لــم تقــدم علــى شــيء مــن ذلــك؛ لأنهــا تــرى أن التطبيــع يمكــن أن يقــوض موقعهــا 

ــز  ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــزال المل ــذا لا ي ــن. وله ــادة الحرمي ــي قي ــا ف ــامي ورمزيته الإس

ملتزمــً بـــ »مبــادرة الســام العربيــة لعــام 2002«، التــي تتضمــن إنهــاء الاحتــال وإقامــة 

دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وحــل قضيــة اللاجئيــن 

الدوليــة. القــرارات  إلــى  اســتناداً 

مــع  علنيــة  علاقــة  فــي  التــورط  مــن  حساســية  أكثــر  الرســمي  الســعودي  الموقــف 

الكيــان الإســرائيلي، باســتثناء بعــض اللقــاءات علــى هوامــش المؤتمــرات، وزيــارات بعــض 

أهــم  مــن  وكان  الأعمــال.  رجــال  بيــن  التجاريــة  العلاقــات  وبعــض  والكتــاب،  الصحفييــن 

اللقــاءات التــي كســرت الحاجــز بيــن الســعوديين والإســرائيليين لقــاء الســفير الســعودي 

الأســبق لــدى واشــنطن تركــي الفيصــل مــع رئيــس الاســتخبارات الإســرائيلية الأســبق عامــوس 

يادليــن، فــي فعاليــات صنــدوق مارشــال الألمانــي عــام 2014 فــي بروكســل، لمناقشــة 

مبــادرة الســام العربيــة. وقــد بــرزت مؤشــرات للتواصــل الســعودي غيــر المعلــن عنــه رســمياً 

أهمهــا: المظاهــر،  مــن  عــدد  فــي 

-     الزيارات الشعبية المتبادلة

والناشــطين  والإعلامييــن  الكتــاب  بعــض  بيــن  التقــارب  فكــرة  بــرزت   2016 عــام  منــذ 

ــعوديين  ــاب س ــة لط ــارات متبادل ــا زي ــرائيلي، تخللته ــان الإس ــن الكي ــن م ــعوديين وآخري الس

وناشــطين للقــدس، منهــا زيــارة الناشــط الســعودي محمــد ســعود، إضافــة إلــى زيــارات مــن 

الكيــان الإســرائيلي للســعودية، ومنهــا مــا أعلنتــه صفحــة »إســرائيل بالعربيــة« الموثقــة 

ــر  ــاول كس ــارات تح ــذه الزي ــعودية)2)). ه ــارة للس ــرائيلي بزي ــائح إس ــام س ــن قي ــر ع ــى تويت عل

الثوابــت التــي بنتهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بخصــوص موقفهــا مــن الكيــان 

الإســرائيلي، ومقاطعتــه السياســية والاقتصاديــة.

-     الكتابات والتصريحات الإعلامية 

تفاعلــت أوســاط إعلاميــة ســعودية مــع التطبيــع الإماراتــي، وعــده البعــض إنجــازاً جديــداً 

)2))  إسرائيل بالعربية، قام سائح يهودي بزيارة الى المملكة العربية السعودية مؤخراً، تويتر، )2019/12/4(، تاريخ الاطلاع: 
.https://cutt.us/SFadw ،2021/11/2
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ــاب الســعوديين مــن أمثــال: ســلمان الدوســري)2))، وعبــد  للإمــارات، ومــن ذلــك تغريــدات الكتَّ

ــي  ــة ف ــم الموثق ــى صفحاته ــمان)2))، عل ــم الس ــيخ)2))، وإبراهي ــد الله آل الش ــن عب ــف ب اللطي

المتكــرر  الظهــور  كذلــك  الإماراتــي.  التطبيــع  بتوقيــع  خلالهــا  مــن  احتفــوا  التــي  تويتــر، 

لناشــطين وإعلامييــن ســعوديين علــى قنــوات الكيــان الإســرائيلي، ومنهــا ظهــور ســعاد 

ولقــاءات  وتصريحــات   ،2020((2( يوليو/تمــوز   10 فــي  العبريــة  »كان«  قنــاة  مــع  الشــمري 

ــعودية  ــورة الس ــات الدكت ــى، وكتاب ــد العيس ــامي محم ــم الإس ــة العال ــام لرابط ــن الع الأمي

ــا  ــت فيه ــي تبن ــوم«، الت ــرائيل هي ــة »إس ــي صحيف ــعيد ف ــاة الس ــارات نج ــي الإم ــة ف المقيم

عــن  المســؤولية  الفلســطينيين  تحميلهــا  ومنهــا  للأحــداث،  الإســرائيلي  الكيــان  ســردية 

انــدلاع هبــة القــدس، واســتفزازهم للمدنييــن الإســرائيليين، حســب قولهــا)2)). وكل ذلــك لــه 

أبعــاد ودلالات سياســية عميقــة.

-     المزاعم الإسرائيلية بوجود لقاءات رسمية

مــن هــذه اللقــاءات مزاعــم إعــام الكيــان الإســرائيلي عــن زيــارة ســرية لبنياميــن نتنياهــو 

ــر  ــر محمــد بــن ســلمان، ومناقشــة موضــوع التطبيــع، بحضــور وزي للســعودية ولقائــه بالأمي

ــن  ــل ب ــعودي فيص ــة الس ــر الخارجي ــاه وزي ــا نف ــو م ــو، وه ــك بومبي ــي ماي ــة الأمريك الخارجي

فرحــان)3)). ومنهــا كذلــك مــا أعلنتــه ســابقاً خارجيــة الكيــان الإســرائيلي عــن قيــام الضابــط 

الســابق فــي القــوات المســلحة الســعودية، أنــور عشــقي، بزيــارة الكيــان الإســرائيلي فــي عــام 

2016، ولقــاء دوري غولــد، المســؤول فــي وزارة خارجيــة الكيــان الإســرائيلي، وقــد ضــم الوفــد 

رجــال أعمــال وأكاديمييــن، وكان يهــدف إلــى دعــم مبــادرة الســام العربيــة التــي تقدمت بها 

الســعودية)3)). هــذا إضافــة إلــى مزاعــم إســرائيلية عــن محادثــات ســعودية إماراتية إســرائيلية 

https://cutt.us/ ،2021/11/3 :2))  سليمان الدوسري، صفحة الكاتب الموثقة على تويتر، )2020/8/13(، تاريخ الاطلاع(
.mnm8t

)2))  عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، صفحة الكاتب الموثقة على تويتر، )2020/8/13(، تاريخ الاطلاع: 2021/11/3، 
.https://cutt.us/HIPwP

.https://cutt.us/fZ1gk ،2021/11/13 :2))  إبراهيم السمان، صفحة الكاتب الموثقة على تويتر، )2020/8/13(، تاريخ الاطلاع(

)2))  بي بي سي، مداخلة الناشطة السعودية مع قناة إسرائيلية تثير تساؤلات حول الظهور المتكرر على قنوات إسرائيلية، 
.https://cutt.us/JTZUu ،2021/11/2 :2020/7/10(، تاريخ الاطلاع(

.https://cutt.us/oMVSp ،2021/11/5 :2))  نجاة السعيد، لماذا يصمت أبو مازن، )2021/5/1(، تاريخ الاطلاع(

)3))  فيصل بن فرحان، الخبر عار عن الصحة تماماً ولم يحدث اللقاء المزعوم، الحساب الرسمي للوزير على تويتر، 
.https://cutt.us/rRVMx ،2021/11/3 :2020/11/23(، تاريخ الاطلاع(

)3))  بي بي سي، إسرائيل تؤكد زيارة مسؤول سعودي سابق ولقاء مسؤولين إسرائيليين، )2016/7/24(، تاريخ الاطلاع: 
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لتشــكيل تحالــف دفــاع مشــترك في المنطقــة)3)). وهذه المزاعم يســعى من خلالهــا الكيان 

الإســرائيلي إلى تســهيل العلاقات الشــعبية بين الســعوديين والإســرائيليين، من جهة، وإحراج 

الجانــب الرســمي الســعودي، مــن جهــة أخــرى.

هــذه المؤشــرات جميعُهــا تُظهِــر أن هنــاك رغبــة إســرائيلية فــي تطبيــع الســعودية؛ 

بوصفهــا بوابــة لتطبيــع كثيــر مــن الــدول. لكــن مــع ذلــك كلــه لا يــزال الموقــف الســعودي 

ــع  ــارب م ــق أي تق ــرطاً لتحقي ــا ش ــرى فيه ــة، وي ــادرة العربي ــكاً بالمب ــى الآن متمس ــمي إل الرس

الكيــان الإســرائيلي، ويبــدو أن للســعودية بعــض التحفظــات حــول التطبيــع نظــراً لموقعهــا 

فــي المنطقــة، ومســتقبل التطبيــع الســعودي مرهــون بتســوية هــذه التحفظــات.

ب-    سلطنة عمان

تعــد العلاقــة العمانيــة بالكيــان الإســرائيلي مــن أقــدم العلاقــات عربيــً، مــن خــال 

والتدريــب  بالتنقيــط  الــري  خبــرة  كنقــل  والاقتصــادي،  والتجــاري  السياســي  التعــاون 

ــا  ــا ت ــاه، وم ــة المي ــاث تحلي ــط لأبح ــرق الأوس ــز الش ــال مرك ــن خ ــاون م ــتخباراتي والتع الاس

ذلــك مــن زيــارات إســرائيلية لعمــان، مثــل زيــارة إســحاق رابيــن إلــى مســقط عــام 1994، ومــن 

بعدهــا زيــارة شــمعون بيريــز للســلطنة عندمــا كان قائمــً بأعمــال رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

عكــس  علــى  وأوســلو  ديفيــد  كامــب  اتفاقيتــي  مــع  عمــان  تفاعلــت  وقــد  عــام 1996، 

بقيــة دول الخليــج الأخــرى حينهــا. وفــي عــام 1995 توصلــت عمــان مــع الكيــان الإســرائيلي 

ــب  ــل أبي ــقط وت ــي مس ــة ف ــب تجاري ــاح مكات ــا افتت ــة، تلاه ــات التجاري ــأن البعث ــاق بش ــى اتف إل

عــام 1996، لكــن الســلطنة أغلقــت المكاتــب الإســرائيلية بعــد أســابيع مــن انطــاق انتفاضــة 

.2000 عــام  الأقصــى 

ــر/ ــي أكتوب ــان ف ــلطنة عم ــى س ــو إل ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي ــوزراء الإس ــس ال ــارة رئي ــد زي بع

تشــرين الأول 2018، بــدأت العلاقــات تتصاعــد مــن جديــد، خصوصــً أن هــذه أول زيــارة لــه إلــى 

دولــة عربيــة، ومــع هــذا ظــل الموقــف العمانــي متمســكاً بخيــار الدولــة الفلســطينية كاملــة 

ــن  ــة بي ــاول الموازن ــرائيلي يح ــان الإس ــه بالكي ــي علاقت ــي ف ــف العمان ــل الموق ــيادة، ولع الس

البراجماتيــة السياســية والمبدئيــة العربيــة الرســمية، ويــرى أن الدبلوماســية أقــرب الطــرق 

لحــل القضيــة الفلســطينية، ولعــل هــذا الموقــف يثيــر حساســية الإســرائيليين كثيــراً، ولهــذا 

.https://cutt.us/XEteP ،2021/11/2

.https://cutt.us/9fpfl :3))  للاطلاع على الخبر(
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فضلــوا التطبيــع أولًا مــع الإمــارات والبحريــن، بعيــداً عــن أولويــات القضيــة الفلســطينية. 

ــا  ــى أمنه ــراً عل ــا خط ــرى فيه ــي لا ت ــران الت ــان بإي ــة عم ــة بعلاق ــه علاق ــر ل ــد آخ ــاك بُع وهن

بيــن  وخصوصــً  الإقليميــة،  الاســتقطاب  دوائــر  عــن  بعيــدة  تبقــى  أن  وتفضــل  القومــي، 

ــران.   ــرائيلي وإي ــان الإس الكي

جـ-    دولة قطر

ســعت قطــر إلــى تطويــر علاقــات دافئــة مــع الكيــان الإســرائيلي، وذلــك فــي إطــار 

ســعيها لبلــورة سياســة خارجيــة مســتقلة، وهــو مــا كان يضعهــا غالبــً فــي مواجهــة 

ــرائيلي  ــان الإس ــع الكي ــة م ــت الدوح ــد تعامل ــعودية، وق ــيما الس ــرب، ولا س ــا الع ــع جيرانه م

ــلو،  ــة أوس ــد اتفاقي ــر بع ــً أكث ــر ملموس ــذا الأم ــح ه ــد، وأصب ــر مدري ــاب مؤتم ــي أعق ــً ف علن

وبعــد التغييــرات السياســية فــي قطــر عــام 1995 تغيــر الموقــف القطــري، وتحــول إلــى 

ــدودة)3)).  ــع مح ــة تطبي عملي

ــد  ــتضافت بع ــام 1995، واس ــن ع ــحق رابي ــازة إس ــي جن ــان ف ــع عم ــر م ــاركت قط ــد ش وق

ــوص  ــرائيلي بخص ــان الإس ــع الكي ــات م ــرت مفاوض ــة، وأج ــي الدوح ــز ف ــمعون بيري ــك ش ذل

التبــادل التجــاري وبيــع الغــاز المســال، وبعــد انــدلاع انتفاضــة الأقصــى 2000، طــردت البعثــة 

ــد  ــة بع ــرت العلاق ــا توت ــس، بعده ــف الكوالي ــن خل ــة م ــت العلاق ــمية، وظل ــرائيلية الرس الإس

ــي 2009-2008،  ــزة ف ــى غ ــوب عل ــاص المصب ــة الرص ــد عملي ــر بع ــان 2006، وزاد التوت ــرب لبن ح

لتعلــن بعدهــا قطــر تجميــد جميــع علاقاتهــا بالكيــان الإســرائيلي. لكــن العلاقــة مــا لبثــت 

ــن  ــن ب ــرائيلي، بنيامي ــل الإس ــارة والعم ــة والتج ــر الصناع ــارة وزي ــد زي ــد بع ــن جدي ــادت م أن ع

إليعــازر، للدوحــة فــي 2010. وفــي 2011 ومــع توطــد علاقــة قطــر بحركــة حمــاس مُنــع 

ــد مــا تبقــى مــن تعــاون بينهمــا،  حاملــو الجــوازات القطريــة مــن دخــول الضفــة الغربيــة، وجُمِّ

ــر)3)). ــد قط ــة ض ــة الخليجي ــة المقاطع ــي حمل ــرائيلي ف ــان الإس ــف الكي ــد اصط وق

ويظهــر أن الموقــف القطــري بخصــوص توقيــع التطبيــع قريــب مــن الموقــف الســعودي، 

حيــث تشــترط قطــر حصــول تقــدم فــي ملــف الســام الفلســطيني، وتســوية القضيــة 

الفلســطينية بمــا يرضــي الشــعب الفلســطيني، وعلــى الرغــم مــن هــذا تشــارك وفــود 

)3))  كلايف جونز وويل جوزانسكي، الإخوة الأعداء: إسرائيل وممالك الخليج، تلخيص مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات، لبنان، 2019، ص14.

)3))  المصدر نفسه.
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إســرائيلية فــي مؤتمــرات دوليــة فــي الدوحــة بيــن حيــن وآخــر، ومنهــا اســتضافة وفــد رياضــي 

صهيونــي فــي بطولــة العالــم لألعــاب القــوى الــذي عقــد فــي الدوحــة فــي ســبتمبر/أيلول 

2019، إضافــة لمشــاركة وفــد طبــي، فــي نهايــة عــام 2019، فــي المؤتمــر العالمــي لجراحــة 

الأطفــال.

ثالثاً: الدول المطبعة

أ-    الإمارات العربية المتحدة 

العلاقــة الإماراتيــة بالكيــان الإســرائيلي تحكمهــا مشــاعر الكــره المشــترك للجماعــات 

السياســية الإســامية وعلــى رأســها حركــة حمــاس، ورفــض البرنامــج النــووي الإيرانــي، ولعــل 

ــا:  ــن أهمه ــات، م ــن المحط ــدد م ــرت بع ــرائيلي م ــان الإس ــع الكي ــي م ــع الإمارات ــة التطبي حال

زيــارة وزيــر البنية التحتية الإســرائيلي عوزي لاندو للإمارات فــي 2010، لحضور مؤتمر الوكالة -	

الدوليــة للطاقــة المتجــددة، وقــد مهــدت هذه الزيارة لإنشــاء بعثة إســرائيلية دبلوماســية 

دائمــة فــي الوكالــة، وقــد بــذل الكيــان الإســرائيلي جهــوداً كبيــرة للإماراتييــن فــي إطــار 

ســعيهم لاســتضافة مقــر الوكالة فــي مواجهة منافســيهم الألمان.

ــة -	 ــي الجمعي ــد ف ــن زاي ــد الله ب ــي عب ــة الإمارات ــر الخارجي ــو ووزي ــن نتنياه ــري بي ــاء الس اللق

العامــة للأمــم المتحــدة عــام 2012، وقــد جمعهمــا التنديــد بالبرنامــج النــووي الإيرانــي، 

وكان لهذا اللقاء انعكاس مباشر على الواقع، حيث ازداد التنسيق التجاري، وفتح المجال 

للمسافرين الإسرائيليين للسفر بالطيران الإماراتي من الأردن، وشاركت طائرات إف 16 إلى 

جانب الطيران الإماراتي في المناورات والتدريبات تحت رعاية الناتو، واستفادت الإمارات من 

برامــج التجســس الإســرائيلية فــي تطويــر نظــام مراقبــة عيــن الصقــر الإماراتــي)3)). 

فــي عــام 2018 زارت وزيــرة الثقافــة والرياضــة الإســرائيلية ميــري ريغيــف الإمــارات؛ لحضــور -	

مباريات جودو دولية، وللمرة الأولى رُفع العلم الإسرائيلي مع عزف النشيد الوطني ضمن 

فعاليــة رياضيــة تنظمهــا دولــة عربيــة، وقــد تزامنــت زيارتهــا مــع اســتضافة دولــة قطــر 

لفريــق رياضــة الجمبــاز الإســرائيلي، الــذي يضم جنــوداً في جيــش الكيان الإســرائيلي، ومن 

ثم الاحتفاء بهم برفع علم الكيان الإســرائيلي على أنغام النشــيد الوطني الإسرائيلي. 

ــل -	 ــطس/آب 2020، توص ــي 13 أغس ــب، ف ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأمريك ــان الرئي إع

)3))  كلايف جونز وويل جوزانسكي، مرجع سابق، ص25.
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الإمــارات والكيــان الإســرائيلي إلــى اتفــاق للتطبيــع، ثــم مــع البحريــن، وقــد اجتمــع وزيــرا 

خارجيــة الإمــارات والبحريــن فــي البيــت الأبيــض، فــي 15 ســبتمبر/أيلول 2020، ووقعا هناك 

مــا يســمى باتفــاق أبراهام، وقد فتح هــذا التوقيع الباب على مصراعيــه لتعميق العلاقات 

الدبلوماســية والعســكرية والتجاريــة.

لــم يتوقــف التطبيــع الإماراتــي عند التوقيــع والتعاون الرســمي المحدود كما هــي العادة 

العربية من قبل، بل تلا ذلك تفعيل الزيارات المتعددة الرسمية والشعبية، والتبادل الدبلوماسي 

العالي، وفتح الباب للرحلات الســياحية، وإقامة المهرجانات الســينمائية المشــتركة، والتعاون 

ــن  ــي، م ــي والصناع ــادل التكنولوج ــدد، والتب ــي المتع ــي والرياض ــي والتعليم ــي والإعلام الفن

خلال خطوات متســارعة تســعى لاســتهداف المجتمع الإماراتي بكل فئاته، وتحقيق الاندماج 

الكامل في الكيان الإســرائيلي، كما ســيأتي معنا في محور الأبعاد الاســتراتيجية للتطبيع.

ب-    مملكة البحرين 

موقــف البحريــن يحكمــه الجــوار الإيرانــي مــن جهــة والعلاقــة الوثيقــة بجارتهــا الكبــرى 

ولا  كبيــراً،  اعتمــاداً  وأمنيــً  اقتصاديــً  عليهــا  تعتمــد  التــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

ــى  ــاء عل ــال اللق ــن خ ــك م ــج، وذل ــض دول الخلي ــي لبع ــل الدبلوماس ــا دور البدي ــدو دوره يع

ــة  ــاريد للمنام ــي س ــرائيلي يوس ــة الإس ــر البيئ ــارة وزي ــتثناء زي ــة، باس ــرات الدولي ــش المؤتم هام

ــد  ــام 2011 بع ــي ع ــرائيلي ف ــان الإس ــة للكي ــة البحريني ــدأت المغازل ــد ب ــام 1994، وق ــي ع ف

تعييــن اليهوديــة البحرينيــة هــدى عــزرا إبراهيــم نونــو ســفيرة للبحريــن فــي واشــنطن، 

ــي  ــد ف ــذي عق ــي ال ــكو الثان ــر اليونس ــى مؤتم ــرائيلي إل ــان الإس ــد الكي ــت بوف ــا رحب وبعده

ــام 2018. ــة ع المنام

وعلــى الرغــم مــن تطبيــع البحريــن علاقتهــا بالكيــان الإســرائيلي، والتبــادل الدبلوماســي 

والتنســيق التجــاري بينهمــا، فــإن هنــاك رفضــً شــعبياً كبيــراً لــكل هــذه الخطوات، حيــث دعت 

الجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع إلــى مقاطعــة كل أشــكال التطبيــع، وخصوصــً 

الزيارات والاســتقبال الفندقي، ومقاطعة البضائع والشــركات الداعمة للتطبيع، وكل مظاهر 

ــرائيلي)3)). ــان الإس ــع الكي ــارب م التق

التعبيــر  اســتطاعت  وقــد  للتطبيــع،  رافضــة  تــزال  لا  الخليجيــة  الشــعبية  المواقــف 

https:// ،2021/11/2 :3))  الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، بيان صحفي للجمعية، تويتر، )20221/6/17(، تاريخ الاطلاع(
.cutt.us/934cA
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عــن رفضهــا لذلــك مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي تعــد الســاحة الأكثــر 

أمنــً فــي ظــل الواقــع الخليجــي، وقــد انطلــق فــي دول الخليــج وســم »خليجيــون ضــد 

التطبيــع« و«التطبيــع خيانــة« علــى منصــة تويتــر، وفــي الكويــت ارتفعــت الأصــوات الرســمية 

والشــعبية الرافضــة للتطبيــع، ووقــع 37 برلمانيــً كويتيــً علــى رفــض ذلــك، وكانــت 31 

جمعيــة ورابطــة كويتيــة أعلنــت رفضهــا للتطبيــع. وفــي البحريــن وقعــت 23 منظمــة 

علــى رفضهــا للتطبيــع. وأُسســت فــي قطــر مبــادرات شــبابية منهــا »شــباب قطــر ضــد 

التطبيــع«، ومبــادرات خليجيــة كبــرى مثــل »ائتــاف الخليــج ضــد التطبيــع«.

فــي الإمــارات دعــت الدولــة المواطنيــن للإبــاغ عــن أي مواطنيــن أو حتــى وافديــن يروجــون 

ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــادة الإماراتي ــرارات القي ــون ق ــامية«، أو يرفض ــاداة الس ــمى »مع ــا يس لم

ــط  ــذا الضغ ــن ه ــم م ــى الرغ ــام، وعل ــب الع ــب النائ ــرة بمكت ــل مباش ــي متص ــق هاتف تطبي

أصــدر عشــرون ناشــطاً إماراتيــً فــي الخــارج بيانــً عبــروا مــن خلالــه عــن رفــض التطبيــع، 

ــر  ــق للتعبي ــد أي طري ــم يج ــذي ل ــي ال ــعب الإمارات ــى الش ــروض عل ــع المف ــذا الواق ــض ه ورف

عــن رأيــه، وكانــت هــذه المبــادرات المختلفــة هــي المعبــر عــن رأي الشــعب الخليجــي حــول 

التطبيــع.
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المحور الثالث: الأبعاد الاستراتيجية للتطبيع الخليجي 

للكيــان الإســرائيلي علاقــات رســمية مــع بعــض الحكومــات العربيــة كمصــر والأردن، 

وتربــط الكيــان علاقــات غيــر مباشــرة مــع بعــض الأقليــات الكرديــة ومــع بعــض المســيحيين 

فــي الســودان، لكــن العلاقــات الرســمية الســابقة علــى مــا يبــدو كانــت فــي حــدود الممكــن، 

ولهــذا ثمــة فــروق جوهريــة بيــن مظاهــر التطبيــع فــي الموجــة الثالثــة ومــا قبلهــا، وتشــترك 

كل موجــات التطبيــع فــي افتقادهــا الشــرعية الشــعبية، ومحاولــة الكيــان الإســرائيلي 

ــه  ــي موجت ــع ف ــف التطبي ــك يختل ــى ذل ــة إل ــه. وإضاف ــتراتيجي لمصلحت ــراق اس ــق اخت تحقي

الثالثــة عمــا ســبقه فــي عــدد مــن النقــاط، مــن أهمهــا:

مــع .1  التطبيــع  خيــار  علــى  مركــزاً  الشــامل  التطبيــع  إلــى  الإســرائيلي  الكيــان  يســعى 

خلــق  هــي  لذلــك  طريقــة  أفضــل  أن  ويــرى  الحكومــات،  تطبيــع  بعــد  الشــعوب 

علاقــة مباشــرة مــع المواطــن العربــي، كمــا الواقــع الحالــي، لكــن ثمــة اســتعصاء فــي 

المغــرب والســودان، ومحاولــة ســيطرة فــي الإمــارات والبحريــن، ومــع هــذا كلــه لا تــزال 

ــرائيلي  ــان الإس ــا أن الكي ــه، كم ــع ومآلات ــاد التطبي ــة لأبع ــة مدرك ــعوب العربي ــة الش أغلبي

يــدرك جيــداً مــا معنــى تطبيــع الشــعوب، ويــرى فــي ذلــك عقبــة يصعــب تجاوزهــا علــى 

المــدى القريــب، ففــي تغريــدة لرئيــس وزراء الكيــان الســابق، بنياميــن نتنياهــو، علــى 

ــت  ــام ليس ــرة الس ــع دائ ــام توس ــة أم ــر عقب ــول: »أكب ــر يق ــي تويت ــمي ف ــه الرس موقع

ــرأي العــام فــي الشــارع العربــي الــذي تعــرض  ــا، بــل هــي ال زعمــاء الــدول التــي تحيــط بن

علــى مــدار ســنوات طويلــة لدعايــة عرضــت إســرائيل بشــكل خاطــئ ومنحــاز«)3))، وهــذا 

التوصيــف يــدرك تمامــً رفــض الشــعوب لهــذه الفكــرة، لا بســبب الدعايــة الخاطئــة 

كمــا يشــير، وإنمــا بســبب رؤيــة الكيــان الإســرائيلي للســام. 

كانــت الموافقــة علــى التطبيــع ســابقاً أو الدعــوة إليــه كنتيجــة للســام، أي إن كثيــراً .2 

ــع  ــاولات التطبي ــاف مح ــع، بخ ــرطاً للتطبي ــام أولًا ش ــترط الس ــت تش ــة كان ــن الأنظم م

ــدان  ــي فق ــذا يعن ــام، وه ــل الس ــن أج ــع م ــا تطب ــعوب أنه ــور للش ــي تص ــة فه الحالي

ــة  ــد كل اتفاقي ــرائيلي بع ــان الإس ــا أن الكي ــام، كم ــان للس ــع كضم ــة التطبي ــى ورق حت

ــار 2021. ــي مايو/أي ــزة ف ــى غ ــه عل ــن عدوان ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــة، ولي ً وحدي ــ ــزداد تطرف ي

حــرص الكيــان الإســرائيلي علــى الاعتــراف المبدئــي بســرديته التاريخيــة، فالإســرائيليون .3 

.https://cutt.us/iaunc ،2021/6/5 :3))  بنيامين نتنياهو، صفحة تويتر الرسمية باللغة العربية، )2017/12/21(، تاريخ الاطلاع(
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ــاء  ــة وإلغ ــى العنصري ــة عل ــة القائم ــرة الصهيوني ــً للفك ــداً عربي ــع تأيي ــي التطبي ــرون ف ي

الآخــر، وهــذا مــا أشــار إليــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق، بنياميــن نتنياهــو، فــي 

القــوة«. مقابــل  الســام  »عمليــة  بأنهــا  التطبيــع  لعمليــة  توصيفــه 

التطبيــع الحالــي أشــبه بتحالــف اســتراتيجي أكثــر مــن كونــه اتفاقــً سياســياً، والمطبعــون .4 

الجــدد يتصرفــون وكأنــه لــم تكــن هنــاك مشــكلة مــع الكيــان الإســرائيلي تتعلــق 

غــزة  علــى  العــدوان  أظهــر  وقــد  بالقــوة،  أرضــه  علــى  والاســتيلاء  شــعب  بتشــريد 

حجــم اصطفــاف بعــض الــدول المطبعــة لمصلحــة الكيــان الإســرائيلي، مــن خــال 

تصريحــات الســفير الإماراتــي محمــد محمــود آل خاجــة فــي أثنــاء زيارتــه لرئيــس مجلــس 

حكمــاء التــوراة، الحاخــام الأكبــر شــالوم كوهيــن، فــي منزلــه، أثنــاء العــدوان علــى 

غــزة وبعــد العــدوان علــى المقدســيين، حيــث أعــرب عــن دعمــه لموقــف الحاخــام 

ــوهه الآلات  ــذي تش ــرائيلي ال ــان الإس ــى الكي ــه عل ــرة، وثنائ ــرب الأخي ــن الح ــرائيلي م الإس

ــه)3)). ــب وصف ــلمين، حس ــوان المس ــة للإخ الإعلامي

لــم تُلــزم المؤسســات المصريــة ســابقاً الشــعب المصــري ومؤسســاته المدنيــة بالتطبيــع، .5 

الكيــان  مــع  تفاوضهــا  فــي  المصريــة  الدولــة  موقــف  يقــوي  كان  الإجــراء  وهــذا 

ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــا مؤسس ــابق فيه ــرة تتس ــة المعاص ــي الحال ــن ف ــرائيلي، لك الإس

ــاع كل  ــي ضي ــا يعن ــع، م ــول بالتطبي ــى القب ــة، إل ــة الإماراتي ــق بالحال ــا يتعل ــً م وخصوص

ــتراتيجي.  ــية والإدراك الاس ــة السياس ــد الفطن ــة تفتق ــي حال الأوراق، وه

ــرعن  ــا يش ــث عم ــى البح ــز عل ــرائيلي يرك ــان الإس ــبة للكي ــابقاً بالنس ــع س ــد كان التطبي لق

ــي  ــل ف ــرعية، ويحم ــرد الش ــن مج ــر م ــق وأكب ــً أعم ــع أهداف ــإن للتطبي ــا الآن ف ــاء، أم ــه البق ل

طياتــه أبعــاداً مختلفــة سياســية واقتصاديــة وثقافيــة.

1. الأبعاد السياسية للتطبيع: السعي نحو الهيمنة

تجــاه  ضغــط  كأوراق  المنطقــة  أزمــات  مــن  للاســتفادة  الإســرائيلي  الكيــان  يســعى 

ــراء  ــة الصح ــودان، وأزم ــبة للس ــاب بالنس ــف الإره ــل مل ــع، مث ــى التطبي ــتدراجها إل ــدول لاس ال

فــي المغــرب، والتمــدد الإيرانــي بالنســبة لــدول الخليــج، فــي المقابــل تســعى بعــض الــدول 

المطبعــة لتصويــر التطبيــع علــى أنــه لمصلحــة فلســطين أولًا؛ فهــو ســيحافظ علــى خيــار 

https:// ،2021/6/7 :3))  محمد آل خاجة، زيارة رئيس مجلس حكماء التوراة، إسرائيل بالعربية، )2021/6/5(، تاريخ الاطلاع(
.cutt.us/6o4mc
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ــة. ــي المنطق ــام ف ــق الس ــة، وتحقي ــة الغربي ــي الضف ــم أراض ــف ض ــن«، ووق ــل الدولتي »ح

لقــد أصبــح مــن الواضــح أن كل عمليــات التطبيــع التــي حدثــت بعــد الإجمــاع العربــي علــى 

المبــادرة العربيــة للســام يعــد مخالفــة صارخــة للإجمــاع العربــي، حتــى إن صُــوّر ذلــك 

بأنــه لمصلحــة الفلســطينيين أولًا، لأن خيــار الضــم لا يــزال مطروحــً، وربمــا علقتــه الاتفاقيــة 

ــت  ــي البي ــام ف ــق الس ــامات فري ــك لانقس ــل، وذل ــن قب ــق م ــل معل ــي الأص ــو ف ــً، وه مؤقت

ــن  ــرائيلي ع ــان الإس ــل الكي ــم يتخ ــم، ول ــرة الض ــي لفك ــع الدول ــة المجتم ــض، ومعارض الأبي

اســتراتيجيته فــي الزحــف والتوســع فــي الاســتيطان، وهــي اســتراتيجية طويلــة المــدى 

ويســعى لتحقيقهــا تدريجيــً. 

ــى أي  ــطين عل ــن فلس ــً ع ــرائيلي دفاع ــان الإس ــزل الكي ــدم ع ــابقاً يق ــي س ــار الخليج الخي

فائــدة قــد تنتــج عــن التحالــف معــه، وبنــاء علــى ذلــك فليســت هنــاك أي مصلحــة للقضيــة 

الفلســطينية فــي التطبيــع، حتــى وإن ادعــت الــدول المطبعــة ذلــك، ويبــدو أن أحــداث غــزة 

كشــفت شــماعة تقديــم المصلحــة الفلســطينية، وأن الإمــارات تنظــر إلــى العلاقــة مــع 

ــا  ــة، وأنه ــا المنطق ــى قضاي ــة عل ــتراتيجية مقدم ــة اس ــا علاق ــى أنه ــرائيلي عل ــان الإس الكي

ماضيــة فــي تحقيــق هــذا التحالــف إلــى أبعــد حــد.

وتقليــل  جهــة،  مــن  الخليــج  دول  علــى  الإيرانــي  الخطــر  الإســرائيلي  الكيــان  يســتثمر 

أمريــكا لعناصرهــا ومعداتهــا فــي المنطقــة، مــن جهــة أخــرى، ويســعى للقيــام بهــذا 

الــدور، لتقديــم نفســه علــى أنــه صمــام أمــان للمنطقــة، ولهــذا مــن مصلحــة الكيــان 

الإســرائيلي بقــاء التهديــد الإيرانــي، وتصاعــد التمــدد والهجمــات الإيرانيــة فــي المنطقــة، لأن 

ذلــك فــي نظــره يعــزز فــرص التقــارب الإســرائيلي الخليجــي، ولهــذا يُــراد لعمليــة التطبيــع أن 

تتجــاوز مســألة التطبيــع السياســي إلــى التحالــف العســكري والأمنــي.

الجميــع يُــدرك أن هــذا التحالــف لــن يكــون مــن أجــل أمــن دول الخليــج، فمســار التطبيــع 

الإســرائيلي واضــح منــذ بداياتــه الأولــى، ولعــل مــا يريــده الكيــان الإســرائيلي مــن دول الخليــج 

ــر، لأن  ــة أكث ــي المنطق ــاج ف ــعى للاندم ــرائيلي يس ــان الإس ــه، فالكي ــي من ــده ه ــا تري ــر م غي

ذلــك سيســاعده سياســياً واقتصاديــً كمــا ســيأتي معنــا، إضافــة إلــى أنــه يخشــى مــن 

الوجــود الإيرانــي علــى حــدوده فــي الجــولان، ويســعى للاســتفادة مــن موقــع الإمــارات 

ــة. ــا النووي ــاف قدراته ــران، وإضع ــى إي ــس عل ــادة التجس لزي
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الإمــارات فــي الظاهــر تبــدو حريصــة علــى عــدم الصــدام المباشــر مــع إيــران نظــراً للعلاقــة 

الاقتصاديــة والجغرافيــة بيــن البلديــن، علــى عكــس الموقــف الإســرائيلي الــذي يحــاول بيــن 

ــن  ــتفادة م ــارات الاس ــل الإم ــذا تفض ــران، وله ــة لإي ــكرية قوي ــائل عس ــال رس ــر إرس ــن وآخ حي

التكنولوجيــا المتقدمــة للكيــان الإســرائيلي فــي مواجهــة الحــروب الســيبرانية والتعــاون 

ــداً  ــورة، بعي ــلحة المتط ــن الأس ــتفادة م ــة، والاس ــب الاقتصادي ــل الجوان ــتخباراتي، وتفعي الاس

ــتوى  ــيخضع لمس ــا س ــة وإنم ــه الإرادة الإماراتي ــن تحكم ــذا ل ــن ه ــر؛ ولك ــدام المباش ــن الص ع

ــن  ــتفيد الأول م ــون المس ــن تك ــا ل ــدو أنه ــارات يب ــرائيلي، والإم ــان الإس ــران والكي ــن إي ــر بي التوت

هــذا التوتــر، إن لــم تكــن الضحيــة الأولــى.

الكيــان الإســرائيلي يريــد كذلــك أن يوجــد لنفســه موقعــً اســتراتيجياً فــي البحــر الأحمــر 

ــم  ــى أه ــراً عل ــرافاً مباش ــرف إش ــيجعله يش ــا س ــذا م ــدي، وه ــط الهن ــدب والمحي ــاب المن وب

ــئ  ــركتي »موان ــن ش ــري بي ــاون البح ــة التع ــال اتفاقي ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الدولي ــرق الملاح ط

ــد  ــوم واح ــد ي ــرة بع ــت مباش عَ ــي وُقِّ ــرائيلية«، الت ــاور الإس ــر ت ــركة »دوف ــة« وش ــي العالمي دب

ــات  ــت اتفاقي ــي وقع ــئ دب ــركة موان ــروف أن ش ــن المع ــام، وم ــات أبراه ــع اتفاقي ــن توقي م

ــئ  ــب الموان ــى أغل ــارات عل ــيطر الإم ــا تس ــة، كم ــئ الإفريقي ــن الموان ــدد م ــع ع ــددة م متع

اليمنيــة علــى البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، ومــن خــال ذلــك يســعى الكيــان الإســرائيلي 

ــي: ــة ف ــر، المتمثل ــر الأحم ــي البح ــتراتيجيته ف ــق اس لتحقي

	1 توســيع الوجــود المباشــر للكيــان الإســرائيلي وترســيخه وتأميــن مصالحــه، بمــا يتيــح لــه .

ــاب المنــدب. إمكانــات الهجــوم المباشــر علــى العــرب فــي ب

	2 إيجــاد عمــق اســتراتيجي فــي البحــر الأحمــر يتيــح لــه رصــد أي نشــاط عســكري عربــي فــي .

المنطقــة.

	3 اســتخدام تفــوق الكيــان الإســرائيلي لكســر أي حصــار عربــي فــي المســتقبل علــى قواتــه .

ــه. ــة مع ــة عربي ــة أي مواجه ــي حال ــة ف ــر، وخاص ــر الأحم ــي البح ــفنه ف وس

	4 ضمــان الاتصــال والأمــن للخطــوط البحريــة العســكرية والمدنيــة للكيــان الإســرائيلي .

الأحمــر. البحــر  طريــق  عــن  المتوســط  والبحــر  الهنــدي  المحيــط  بيــن 

	5 الاقتصــادي . العربــي  الحصــار  بواســطة  المفروضــة  العزلــة  مــن  تبقــى  مــا  كســر 

والدبلوماســي، وحماية حرية تجارة الكيان الإســرائيلي مع البلدان الأفروآسيوية عن طريق 



39

التطبيع الخليجي  |   أبعاد تحقيق اختراق صهيوني جديد في البنية الثقافية العربية 

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

الحفــاظ علــى حريــة الحركــة فــي المنطقــة)3)).

الكيــان  مــع  خليجيــة  اســتخباراتية  علاقــات  السياســية  العلاقــات  ســبقت  وقــد  هــذا 

ــتطيع  ــراق يس ــو اخت ــي، وه ــي العرب ــاف الأمن ــى الانكش ــح عل ــر واض ــك مؤش ــرائيلي، وذل الإس

ــال  ــن خ ــة، م ــدول المنطق ــبة ل ــف بالنس ــوة والضع ــاط الق ــة نق ــان معرف ــه الكي ــن خلال م

الــدول  فأغلــب  الإســرائيلي،  الكيــان  مــع  الخليجــي  الاســتخباراتي  التنســيق  يســمى  مــا 

الخليجيــة تربطهــا علاقــات اســتخباراتية مــع الكيــان الإســرائيلي.

ــع  ــات التطبي ــل عملي ــة، قب ــدول خليجي ــرائيلية ل ــس الإس ــج التجس ــع برام ــذا بي ــد ه ويؤك

ــع  ــداً م ــي عق ــي أبو ظب ــة ف ــق الحيوي ــآت والمراف ــة المنش ــت هيئ ــي 2008 وقع ــة، فف العلني

شــركة »آي جــي تــي إنترناشــونال« AGT  )International(، وهــي شــركة سويســرية مملوكــة 

التحتيــة  للبنيــة  مراقبــة  معــدات  لشــراء  كوتشــافي،  ماتــي  الإســرائيلي  الأعمــال  لرجــل 

الحيويــة، ومــن ضمــن ذلــك منشــآت النفــط والغــاز، وزودت الشــركةُ نفسُــها أبو ظبــي بثــاث 

طائــرات مســيرة بهــدف تعزيــز قدراتهــا الاســتخباراتية والأمنيــة، كمــا زودت شــرطة أبــو ظبــي 

بنظــام مركــزي للمراقبــة الأمنيــة، يعــرف باســم »عيــن الصقــر« )Falcon Eye(، وبــدأ العمــل بــه 

ــة  ــطس/ آب 2012، بمجموع ــي أغس ــاض، ف ــتعانت الري ــوز 2016. واس ــو/ تم ــي يولي ــمياً ف رس

ــن  ــة أم ــرائيلية لحماي ــركة إس ــا ش ــن بينه ــيبراني، م ــن الس ــي الأم ــة ف ــركات العالمي ــن الش م

المعلومــات، لوقــف الهجــوم الــذي تعرضــت لــه شــركة أرامكــو الســعودية، بعــد أن اختــرق 

متســللون أجهــزة حاســب تابعــة للشــركة باســتعمال فيــروس يدعــى »شــمعون«، وهــو مــا 

ــاب«  ــى »واتس ــس عل ــج التجس ــى برام ــة إل ــعودي، إضاف ــط الس ــاج النف ــل إنت ــى تعطي أدى إل

ــا   ــتعمال تكنولوجي ــرائيلية باس ــة )NSO( الإس ــركة مجموع ــى الش ــون عل ــم القائم ــذي اته ال

)Pegasus( وبيعهــا للســعودية. وفــي أغســطس/آب 2018 اشــترت الإمــارات مــن المجموعــة 

نفســها تكنولوجيــا متطــورة لقرصنــة الهواتــف النقالــة)4)).

إن التطبيــع الخليجــي وإن أراد تحقيــق بعــض المصالــح الخاصــة فمحصلتــه النهائيــة 

تصــب فــي تحقيــق الأهــداف والتطلعــات الدوليــة العامــة، وأطمــاع الكيــان الإســرائيلي فــي 

المنطقــة، وقــد يتخلــى الكيــان الإســرائيلي فــي نهايــة المطــاف عــن حلفائــه، أو يقصــر فــي 

)3))  عبد الله عبد المحسن السلطان، البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيلي.. التنافس بين استراتيجيتين، مركز 
دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الثالثة، 1988، ص183.

)4))  وحدة الدراسات السياسية بالمركز العربي، التطبيع العربي مع إسرائيل مظاهره ودوافعه، المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، قطر، 2020، ص3.



40

التطبيع الخليجي  |   أبعاد تحقيق اختراق صهيوني جديد في البنية الثقافية العربية 

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

ــى  ــاح عل ــن الانفت ــل م ــج أفض ــام دول الخلي ــار أم ــكا، ولا خي ــت أمري ــا فعل ــه كم ــض مهام بع

ــار منبــت الجــذور قــد لا يكتــب  شــعوبها، وتوســيع تحالفاتهــا العربيــة والإســامية، فــأي خي

لــه النجــاح، وقــد تكــون تبعاتــه وآثــاره الســلبية أكبــر مــن فوائــده.

2. الأبعاد الاقتصادية للتطبيع: كسر كل أشكال المقاطعة 

ــو  ــرائيلي، فه ــان الإس ــا الكي ــعى إليه ــي يس ــداف الت ــم الأه ــد أه ــادي أح ــع الاقتص التطبي

ــة  ــود المقاطع ــن قي ــى م ــا تبق ــر م ــً، وكس ــة كلي ــوق العربي ــى الس ــول إل ــى الوص ــح إل يطم

ــيفتح آفاقــً اقتصاديــة جديــدة أمــام الإســرائيليين، بنــاء علــى  الاقتصاديــة، وهــذا الأمــر س

أن العلاقــة مــع الإمــارات والبحريــن ســتخترق تلقائيــً العلاقــة الاقتصاديــة العربيــة، ومــن 

خلالهــا ســيتم تفعيــل الســياحة بيــن هــذه البلــدان، وجــذب الاســتثمارات العربيــة، وتنظيــم 

ــة. ــة المطبع ــدول العربي ــع ال ــعة م ــتثمارية واس ــات اس عملي

الكيــان الإســرائيلي فــي حقيقتــه كيــان أنانــي، يأخــذ ولا يعطــي، ويمــارس كثيــراً مــن 

للتطبيــع،  مفهومــه  هــو  وهــذا  معــه،  تطبــع  التــي  الأنظمــة  تســليح  علــى  التحفظــات 

الريــادة  لتحقيــق  الســعي  إلــى  المقاطعــة  كســر  مجــرد  تتعــدى  الحاليــة  وأهدافــه 

والأهــداف  المشــاريع  مــن  عــدد  خــال  مــن  المنطقــة  فــي  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة 

أهمهــا: مــن  التــي  الكبــرى،  الاقتصاديــة 

أ-    خطة السلام الاقتصادي 

الإســرائيلي  الكيــان  تبناهــا  جديــدة  قديمــة  فكــرة  الاقتصــادي  الســام  مشــروع 

وروجتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومضمونهــا أن التطبيــع ســيفتح المجــال أمــام 

الجميــع للرخــاء والازدهــار، وقــد تولــى التنظيــر لهــذا المشــروع شــمعون بيــرس ونائبــه يوســي 

ــام  ــتركة، أم ــا المش ــي القضاي ــاون ف ــرر التع ــت مب ل الآن تح ــتُفعَّ ــوة س ــذه الخط ــن، وه بيلي

الــدول الأخــرى المتحسســة مــن فكــرة التطبيــع الشــامل، وهــذه الفكــرة قــد لا تواجــه 

نفــس الرفــض الــذي يواجــه التطبيــع الشــامل.

وبحســب اســتراتيجية شــمعون بيريــز فــإن الكيــان يســعى إلــى قيام نظام شــرق أوســطي 

جديــد، يقــوم علــى تفــوق وقيــادة علميــة وتكنولوجيــة واقتصاديــة صهيونيــة، وعلــى تمويــل 

مالــي عربــي، وقــوة عمــل رخيصــة عربيــة، وســوق كبيــرة ومشــتركة، وهــو مشــروع يســعى 
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لإذلال وإخضاع العرب للماكينة الصهيونية، للســيطرة على ما تبقى من الثروة العربية)4)).

ب-    الاستفادة من المركزية الاقتصادية الإماراتية 

الكيــان  يطمــح  ولهــذا  الخــام،  بالمــواد  وغنــي  المــوارد  متعــدد  الخليجــي  المجتمــع 

أن  يمكــن  التــي  الضخمــة  الخليجيــة  الاســتثمارات  مــن  الاســتفادة  إلــى  الإســرائيلي 

تــؤدي إلــى ازدهــار اقتصــادي فــي الكيــان الإســرائيلي فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي 

يعانــي منهــا، ووفقــً لإحصائيــات اتحــاد الغــرف التجاريــة الإســرائيلية، هنــاك حوالــي 300 

ــة،  ــروع دولي ــال ف ــن خ ــا م ــن معظمه ــارات، لك ــي الإم ــط ف ــل وتنش ــرائيلية تعم ــركة إس ش

وعليــه فــإن اتفاقيــة التطبيــع ستكســر القيــود وســتذلل الصعوبــات خاصــة للشــركات 

الإســرائيلية الصغيــرة والمتوســطة، التــي وجــدت خــال مرحلــة التبــادل التجــاري الخفــي 

صعوبــات فــي التعــاون مــع الشــركات الإماراتيــة، والاســتفادة مــن المكانــة الاقتصاديــة 

العالــم)4)). دول  ببقيــة  الخليــج  دول  يربــط  تجاريــً  مركــزاً  تمثــل  بوصفهــا  للإمــارات، 

فــي هــذا الإطــار شــارك الكيــان الإســرائيلي فــي معــرض »إكســبو دبــي 2020« العالمــي، 

أكثــر  ومشــاركة  بحضــور  أشــهر،  ســتة  يســتمر  الــذي   ،2021 الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي 

ــواء  ــن اله ــروج طواحي ــات ت ــت فيديوه ــرض عرض ــذا المع ــي ه ــة. وف ــعين دول ــة وتس ــن مئ م

والتكنولوجيــا عاليــة التقنيــة والمعالــم التاريخيــة الإســرائيلية، وفيــه عُزِفــت الموســيقى 

ــرائيلي  ــان الإس ــة للكي ــارات فرص ــدم الإم ــذا تق ــة، وبه ــات الثقافي ــت الفعالي ــة، وعُرض العبري

الكيــان.  هــذا  ضــد  العزلــة  وكســر  المنطقــة،  فــي  نفســه  لتســويق 

جـ-    السيطرة على الطرق الاستراتيجية للمشروع الصيني/ مبادرة الحزام والطريق

علــى مســتوى الشــركات الكبيرة فمباشــرة وبعــد توقيع اتفاقيــة التطبيع بدأت الشــركات 

ــت  ــة أفض ــات بيني ــرائيلي مفاوض ــان الإس ــارات والكي ــن الإم ــي كل م ــة ف ــة والصناعي التجاري

إلــى توقيعهــا مذكــرات تفاهــم متعــددة، وخاصــة بيــن مجموعــة »موانــئ دبــي العالميــة« 

ــي  ــياحة، الت ــران والس ــات الطي ــى اتفاقي ــة إل ــرائيلية«، بالإضاف ــاور الإس ــر ت ــركة »دوف ــن ش وبي

ــة  ــة عالي ــة والتكنولوجي ــه الصناعي ــويق قدرات ــي تس ــرائيلي ف ــان الإس ــا الكي ــتفيد منه سيس

)4))  علي محمد فخرو، التطبيع والمطبوع والمواجهة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
)478(، 2018، ص8.

)4))  محمد حسن وتد، التطبيع مع الإمارات: رافعة لاقتصاد إسرائيل وأخطبوط تجاري لها بالخليج، الجزيرة نت، 
.https://cutt.us/QCdfZ ،2021/3/20 :2020/8/29(، تاريخ الاطلاع(

https://cutt.us/QCdfZ
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الجــودة فــي مجــال الطيــران المدنــي والقطاعــات المتصلــة بــه.

مــن الواضــح- نظــراً لطبيعــة الموانــئ التــي تملــك مجموعــة موانــئ دبــي العالميــة 

ــوق  ــق التف ــدف تحقي ــة؛ به ــة ودق ــئ بعناي ــار الموان ــركة تخت ــا- أن الش ــغيل فيه ــق التش ح

بحقــوق  العالميــة  دبــي  موانــئ  مجموعــة  فــازت  المثــال  ســبيل  فعلــى  الجيوسياســي، 

التشــغيل فــي موانــئ إقليميــة، مــن ذلــك مينــاء دوراليــه فــي جيبوتــي، وهــو أحــد الموانــئ 

لته بقــدرة منخفضــة لتضمــن بقــاء دبــي  المنافســة لمينــاء جبــل علــي الإماراتــي، وقــد شــغَّ

كأبــرز المراكــز التجاريــة فــي المنطقــة، إضافــة إلــى أنشــطة الإمــارات فــي الصومــال وإريتريــا 

واليمــن، ونشــاطها العســكري فــي مينــاء عصــب فــي إريتريــا، وهــذه الأنشــطة تســعى 

مــن خلالهــا الشــركة إلــى الســيطرة علــى الموانــئ الواقعــة علــى الطــرق الاســتراتيجية 

ــة  ــاف دول ــح اصطف ــا يوض ــو م ــق«؛ وه ــزام والطري ــادرة الح ــمى »مب ــن المس ــروع الصي لمش

الإمــارات العربيــة إلــى جانــب المصالــح الأمريكيــة ودعمهــا موقــف واشــنطن فــي المنافســة 

المحتدمــة بينهــا وبيــن الصيــن، فــإذا كانــت الموانــئ الواقعــة علــى طريــق »مبــادرة الحــزام 

ــدة  ــات جي ــا علاق ــي تربطه ــارات، الت ــة الإم ــل دول ــن قب ــرة م ــع لإدارة مباش ــق« تخض والطري

مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فإنــه مــن ثــم ســتكون لواشــنطن اليــد العليــا فــي 

منافســتها لبيكيــن)4)).

د-    مشروع الجسر البري للنفط الخليجي

تعكــف وزارة المــال والبنيــة الأساســية فــي الكيــان الإســرائيلي منــذ البــدء فــي مســار 

ــق  ــبكة الطري ــاء ش ــل لبن ــائي متكام ــي وإنش ــط مال ــع مخط ــى وض ــي عل ــع الخليج التطبي

ــى  ــة عل ــدول العربي ــة لل ــل التكلف ــن وقلي ــري آمِ ــول ب ــمح بوص ــث تس ــي، بحي ــريع الإقليم الس

البحــر المتوســط، وأقــرّت حكومــة الكيــان رســمياً مشــروعاً يصــل بيــن أوروبــا والمنطقــة، 

ــر  ــن البح ــتثماري م ــاري واس ــط تج ــاد خ ــة، لإيج ــمالي الضف ــن ش ــة وجني ــدود الأردني ــر بالح يم

مخطــط  لوضــع  دولار  مليــون   4,5 ورصــدت  العربــي،  الداخــل  إلــى  وصــولًا  المتوســط 

هندســي للمشــروع. وبهــذا الجســر ســيكون الكيــان الإســرائيلي الجســر البــري المباشــر 

الــذي يربــط بيــن أوروبــا ودول المنطقــة. يتعامــل المشــروع مــع الممــرات البحريــة فــي 

ــبق أن  ــي س ــي الت ــام الإقليم ــروعات الس ــةً لمش ــح ترجم ــة ليصب ــط أو المنطق ــر المتوس البح

)4))  إسماعيل نعمان تلجي، التطبيع الإسرائيلي الإماراتي وتعاونهما الاستراتيجي في مجالي الملاحة البحرية والطيران، 
مركز الجزيرة للدراسات، قطر، 2020، ص4.
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الإســرائيلي)4)). الكيــان  طرحهــا 

ســيُنقَل مــن خــال هــذا المشــروع النفــط والغــاز مــن دول الخليــج إلــى مينــاء إيــات 

يُنقَــل  ومنــه  عســقلان،  مينــاء  إلــى  بــراً  ذلــك  بعــد  يُنقَــل  ثــم  بالأنابيــب،  العقبــة  بخليــج 

ــر  ــى مص ــلبية عل ــا الس ــا تبعاته ــتكون له ــة س ــذه العملي ــا، وه ــى أوروب ــر إل ــق البح ــن طري ع

لمصلحــة الكيــان الإســرائيلي وبمباركــة إماراتيــة، وتقضــي علــى الحلــم المصــري فــي تصديــر 

ــا ودول  ــن أوروب ــطى بي ــة الوس ــل المحط ــر تمث ــت مص ــد كان ــا. فق ــى أوروب ــاز إل ــط والغ النف

الخليــج، لكــن بعــد الاتفاقيــة الإماراتيــة الإســرائيلية ستخســر مصــر هــذه الفرصــة، لأن النفــط 

والغــاز الخليجــي لــن يمــر بعــد ذلــك مــن قنــاة الســويس، ولا عــن طريــق مضيــق هرمــز 

ــز،  ــق هرم ــي مضي ــة ف ــدات الإيراني ــتتجاوز التهدي ــج س ــي أن دول الخلي ــا يعن ــدب، م ــاب المن وب

وهــذا ســيؤدي إلــى خســارة مصــر عائــدات تصديــر النفــط والغــاز الخليجــي عبرهــا إلــى أوروبــا 

ــمالية. ــكا الش وأمري

3. الأبعاد الثقافية للتطبيع: تبني السردية الصهيونية للصراع 

إلــى  يســعى  فهــو  التطبيــع،  أبعــاد  فــي  أساســياً  محــوراً  الثقافــي  التطبيــع  يحتــل 

تغييــر المنابــع المؤثــرة فــي الثقافــة العربيــة والفكــر السياســي القومــي، ليســتبدل بهــا 

ــر عنــه شــمعون شــامير،  مصطلحــات أكثــر اســتيعاباً للواقــع الجديــد، وهــذا التطلــع عبَّ

ــب أن  ــرب يج ــع الع ــام م ــه: »إن الس ــر، بقول ــدى مص ــرائيلي ل ــان الإس ــبق للكي ــفير الأس الس

يحقــق الهــدف المثالــي لنــا، وهــو مــا يتجــاوز الاعتــراف الرســمي إلــى الاســتعداد للحيــاة 

والتعــاون معنــا، وهــذا يفتــرض إحــداث تغييــر فــي المنظومــة الفكريــة للعــرب، تبــدأ بتقبــل 

»إســرائيل« كدولــة ذات ســيادة فــي المنطقــة كمقدمــة لقبولهــا بأساســها الأيديولوجــي 

الصهيونــي«)4)).

الكيــان  لأن  المشــروع،  هــذا  عناصــر  أحــد  صــار  التطبيــع  لمنطــق  الثقافــة  فإخضــاع 

روحــي  مخــزون  إلــى  المســتند  لأمتنــا  والحضــاري  الثقافــي  العمــق  أن  يــدرك  الإســرائيلي 

ــذه  ــة له ــة الذاتي ــي المقاوم ــوى ف ــر الأق ــى العنص ــدة، يبق ــانية خال ــالة إنس ــى رس ــم وإل ضخ

قــد  السياســية  والمعــادلات  وتزدهــر،  تتبــدد  قــد  فالثــروات  الســنوات،  مــدى  علــى  الأمــة 

.https://cutt.us/0btsw ،2021/4/10 :4))  عربي بوست، مصر في مرمى التطبيع الخليجي، )2020/10/21(، تاريخ الاطلاع(

)4))  سعيد يقين داود، مرجع سابق، ص73.
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ــى  ــا يبق ــا م ــر، أم ــم متغي ــي عال ــة ف ــى ثابت ــن أن تبق ــوى لا يمك ــن الق ــدل، وموازي ــر وتتب تتغي

لأنهــا  نفســها؛  الأمــم  زالــت  هــذه  زالــت  فــإذا  وحضارتهــا،  ثقافتهــا  فهــو  الأمــم  فــي 

فقــدت عنصــر وحدتهــا وتماســكها الأقــوى. وقــد بــدأت مقاومــة الشــعب المصــري ســابقاً 

للتطبيــع مــن خــال لجنــة الدفــاع عــن الثقافــة القوميــة، التــي التــف حولهــا الشــعب 

المصــري فــي مقاومــة التطبيــع)4)).

إن مســألة التطبيــع الثقافــي ليســت مجــرد التبــادل الجامعــي والاســتفادة مــن الآخريــن، 

حســب  المفاهيــم،  فــي  ثــورة  إلــى  يحتــاج  الأمــر  وهــذا  نتصــور،  ممــا  أعمــق  هــي  بــل 

ــد)4)). ــط الجدي ــرق الأوس ــه الش ــي كتاب ــرس ف ــمعون بي ــتراتيجية ش اس

بعــد توقيــع الإمــارات للتطبيــع مــع الكيــان الإســرائيلي كشــفت وزيــرة الثقافــة والشــباب 

الإماراتيــة، نــورة الكعبــي، عــن تدشــين تعــاون ثقافــي بينهمــا، وقالــت الكعبــي: إن الثقافــة 

تمهــد الأرضيــة »أمــام تفاهمــات وشــراكات نوعيــة فــي مجــالات لــم يتــم تناولهــا مســبقاً، 

ــى  ــت إل ــات«، ولفت ــدول والمجتمع ــن ال ــة بي ــة المتبادل ــة والقابلي ــير الثق ــى تجس ــل عل وتعم

ــة  ــة المقبل ــال المرحل ــن خ ــي ستُدشَّ ــة الت ــالات الرئيس ــد المج ــد أح ــي يع ــاون الثقاف أن التع

مــع الكيــان الإســرائيلي، معتبــرة أن »اتفاقيــة الســام تقــوم علــى نشــر قيــم الســام 

والتســامح بيــن المجتمعــات والــدول كقيــم إنســانية مشــتركة«)4)).

وبهــذا يتضــح أن هنــاك رغبــة إماراتيــة رســمية لتمريــر التطبيــع الثقافــي، منبتــة عــن 

ــان  ــد الإنس ــة ض ــة إعلامي ــة بتعبئ ــة، مصحوب ــعوب العربي ــً وإرادة الش ــي عموم ــياق العرب الس

ــً  الفلســطيني، غيــر مســتفيدة مــن التجــارب المصريــة والأردنيــة الســابقة، وهــذا يعــد انقلاب

ثقافيــً، ومحاولــة انســاخ مــن الجســم العربــي، وهــي تتماشــى تمامــً مــع إرادة الكيــان 

الإســرائيلي الراميــة إلــى إبــادة الشــعب المســتعمَر وإنهــاء ســردية المســتعمِر، وقــد بــرز علــى 

ــا: ــي، منه ــع الثقاف ــاط التطبي ــن أنم ــدد م ــطح ع الس

أ-    الزيارات السياحية 

توافــد الآلاف مــن الســياح الإســرائيليين مــن مختلــف الشــرائح إلــى الإمــارات، ومعهــا 

)4))  معن بشور، السلام والتطبيع الثقافي، مجلة المستقبل العربي، المجموعة )19(، العدد )209(، 1996، ص9.

)4))  شمعون بيريس، الشرق الأوسط الجديد، ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة 
الأولى، 1994، ص62.

)4))  يوسف حمود، ما خطورة التطبيع الثقافي بين الإمارات وإسرائيل، الخليج أونلاين، )2020/9/22(، تاريخ الاطلاع: 
.https://cutt.us/QWxrw ،2021/3/25

https://cutt.us/QWxrw
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بــدأت الفنــادق والمطاعــم تكييــف نفســها لتلبيــة احتياجــات الــزوار الجــدد، مثــل توفيــر 

وجبــات »الكوشــر والشــبات«، وبــدأت تنتشــر مظاهــر شــرب الكحــول فــي العلــن، علــى الرغــم 

مــن مخالفــة ذلــك للعــادات والتقاليــد الخليجيــة. ويعــد ملــف الســياحة مــن أهــم الملفــات 

تفعيــاً حتــى فــي خضــم الاعتــداء الإســرائيلي علــى غــزة.

ب-    افتتاح معاهد تدريس اللغة العبرية 

افتتحــت الإمــارات معاهــد تدريــس اللغــة العبريــة، وقــد زعمــت شــبكة »دي دبليــو« 

أن الطلــب علــى دورات تعلــم اللغــة العبريــة وصــل إلــى أعلــى مســتوياته فــي الإمــارات 

والبحريــن منــذ الإعــان عــن تطبيــع العلاقــات مــع الكيــان الإســرائيلي، خاصــة مــع بــدء 

ــري  ــي العب ــد التعليم ــر المعه ــن مدي ــبكة ع ــت الش ــارات. ونقل ــى الإم ــرائيليين عل ــد الإس تواف

فــي دبــي وأبــو ظبــي، جــوش ســاميت، قولــه: »لــم أســتطع تصديــق الأمــر! لقــد كنــت أدرّس 

وزراء فــي الحكومــة ووافديــن، وفجــأة ظهــر هــذا الطلــب الهائــل«)4))، ولكــن فــي المقابــل 

ــم. ــذه المزاع ــد ه ــة تؤك ــاءات دقيق ــد إحص لا توج

جـ-    تفعيل برامج التواصل الاجتماعي

ينشــط عــدد مــن برامــج التواصــل الاجتماعــي باللغــة العربيــة مــن خــال أســماء إســرائيلية، 

وتحــاول الوصــول إلــى الجمهــور العربــي، مــن أشــهرها »إســرائيل فــي الخليــج«، وهــو حســاب 

موثــق علــى منصــة تويتــر، يعــرف نفســه بأنــه »الحســاب الرســمي للســفارة الافتراضيــة 

لـ«إســرائيل« فــي دول الخليــج ومكــرس لتعزيــز الحــوار مــع شــعوب هــذه الــدول«، ويغطــي 

ــي  ــور العرب ــكات للجمه ــي والتبري ــث التهان ــتركة، ويبع ــطة المش ــن الأنش ــراً م ــاب كثي الحس

فــي المناســبات الدينيــة والوطنيــة. وكذلــك حســاب »إســرائيل بالعربيــة«، وهــو حســاب 

الحســابات  إلــى  إضافــة  فلســطينيي 1948.  أخبــار  علــى  التركيــز  يحــاول  كذلــك،  رســمي 

ــة. ــي المختلف ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ــة ف ــة العربي ــة باللغ ــخصية الناطق الش

د-    البرامج الثقافية المشتركة 

ــارات،  ــرائيلي والإم ــان الإس ــن الكي ــتركة بي ــة مش ــج ثقافي ــت برام ــار انطلق ــذا الإط ــي ه ف

ــن  ــج نيش ــركة »إيم ــه ش ــرائيل«، أطلقت ــى إس ــي إل ــو ضب ــن أب ــام: م ــوار الأف ــج »ح ــا برنام منه

)4))  دي دبليو، بعد احتضان إسرائيل.. إقبال متزايد على العبرية في الخليج، شبكة الدي دبليو الألمانية، )2021/3/11(، تاريخ 
.https://cutt.us/BYcnJ ،2021/6/6 :الاطلاع
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أبــو ضبــي« بالتعــاون مــع »صنــدوق الســينما الإســرائيلي«، ويهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز تبــادل 

ــتركة،  ــادرات مش ــع مب ــى أرب ــان عل ــق الجانب ــام. واتف ــاع الأف ــم صن ــي ودع ــوى الثقاف المحت

ــي،  ــينمائي إقليم ــان س ــة مهرج ــة، وإقام ــة وتعليمي ــل، وورش تدريبي ــة ورش عم ــم إقام تض

وإقامــة برامــج تدريبيــة متقدمــة فــي صناعــة الأفــام، وضمــن هــذا الإطــار ســيُنتَدب طــاب 

إماراتيــون للدراســة فــي مدرســة »ســام شــبيغل« بالقــدس، وهــي مدرســة متخصصــة 

القــدس. ومقرهــا  الإنتــاج  فــي 

وســيُختار طــاب إماراتيــون للدراســة فــي أحــد المســارات التعليميــة الثلاثــة التــي تقدمهــا 

مدرســة »ســام شــبيغل« للإنتــاج الســينمائي المعتــرف بهــا عالميــً فــي مقرهــا بمدينــة 

القــدس، علــى خلفيــة الشــراكة الثقافيــة بيــن البلديــن.

هـ-    تشجيع الحوار الديني بين اليهود والمسلمين

ــمياً  ــا رس ــع علاقاته ــا تطبي ــل إعلانه ــة، قب ــة اليهودي ــم الديان ــراً دع ــارات مبك ــدأت الإم ب

مــع الكيــان الإســرائيلي، مــن خــال إعــان موعــد إنشــاء أول معبــد يهــودي رســمي فــي 

ويطلــق  عــام 2022،  ويُفتتــح  ســنوات  ثــاث  خــال  وســيكتمل  بالمنطقــة،  والأكبــر  البــاد 

ــً  ــي كنيس ــارة دب ــان إم ــك احتض ــبق ذل ــي، وس ــو ظب ــي أب ــة« ف ــة الإبراهيمي ــت العائل ــه »بي علي

ســرياً لليهــود، بموافقــة مــن الســلطات التــي أشــرفت عليــه علــى مــدار ثــاث ســنوات، 

وحــرص الإماراتيــون فــي بدايــة إنشــاء الكنيــس فــي دبــي علــى الســرية، وكان اليهــود يأتــون 

ــراً)5)). ــد س ــك المعب ــى ذل إل

هــذه الإجــراءات مــن التقــارب الثقافــي ســتكون لهــا تبعاتهــا الاســتراتيجية علــى الشــعب 

الإماراتــي والشــعوب الخليجيــة عمومــً، لأنهــا تحمــل فــي مضمونهــا تبــرؤاً مــن الــذات 

العربيــة، وتحــاول تحويــل الكيــان الإســرائيلي مــن كيــان اســتيطاني احتلالــي إلــى دولــة 

ــن  ــة بي ــة صداق ــى ثقاف ــال إل ــذا الاحت ــة له ــة الرافض ــة العربي ــه الثقاف ــول مع ــة، تتح صديق

ــة. ــدول المطبع ــن ال ــه وبي ــف بين ــعبين وتحال الش

التطبيــع الثقافــي بهــذا التصــور لــه أبعــاده المؤثــرة فــي الهويــة القوميــة والتاريــخ العربــي 

المشــترك، وفــي الأجيــال القادمــة التــي ستنشــأ فــي ظــل هــذا التقــارب غيــر مدركــة لأبعــاد 

)5))  محمد أبو رزق، التطبيع الديني الوجه الآخر لاتفاق البحرين والإمارات مع »إسرائيل«، الخليج أونلاين، )2020/9/16(، 
.https://cutt.us/dPoC9 ،2021/3/25 :تاريخ الاطلاع

https://cutt.us/dPoC9
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الصــراع، ومعزولــة فــي نفــس الوقــت عــن أدبيــات القضيــة الفلســطينية، مصحوبــة بإعــادة 

ــز  ــات ومراك ــى الجامع ــدة عل ــة)5))، ومعتم ــة الصهيوني ــب الرؤي ــة حس ــخ المنطق ــة تاري صياغ

أبحاث الكيان الإســرائيلي مرجعية علمية، ومســتبعدة للنصوص الإسلامية التي لا يرغب فيها 

اليهــود. وقــد دعت صحيفة »جيروســليم بوســت« الصهيونية الدول العربيــة التي طبعت مع 

الكيان الإســرائيلي لتدريس ما حدث لليهود على أيدي النازيين في مدارســها)5)).

ــار  ــن الانهي ــة م ــى حال ــؤدي إل ــه ي ــع، لأن ــم للتطبي ــد الأه ــو البع ــي ه ــراق الثقاف ــذا الاخت ه

المعرفــي والحضــاري أمــام الثقافــة الإســرائيلية، وتبنــي الســردية الصهيونيــة للعلاقــات 

العربيــة الصهيونيــة. ومــآلات ذلــك كارثيــة علــى المســتقبل العربــي عمومــً والخليجــي 

الخصــوص. وجــه  علــى 

)5))  للمزيد في هذا الموضوع يمكن الاطلاع على الورقة الصادرة عن مركز »يروشليم« الصهيوني اليميني، ترصد ما 
أسمته العوائد »الإيجابية« للتطبيع بشأن مكانة القدس والمسجد الأقصى، وتتتبع دور المطبعين في نقل السردية بشأن 

.https://cutt.us/bjpcB :الأقصى من المواجهة إلى التطبيع الديني، من خلال الرابط

.https://cutt.us/jT9RX :5))  للمزيد في هذا الموضوع(
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المحور الرابع: مستقبل التطبيع الخليجي وانعكاساته على 
المنطقة 

منشــغلة  العربيــة  الشــعوب  حيــث  الفرصــة؛  اســتثمار  الإســرائيلي  الكيــان  اســتطاع 

بقضاياهــا الداخليــة، والــدول العربيــة تعانــي أزمــات سياســية واقتصاديــة، وقــد وجــدت الــدول 

العربيــة الراغبــة فــي التطبيــع فرصتهــا فــي إعــان ذلــك، دون إدراك لمــآلات أطمــاع الكيــان 

الإســرائيلي فــي تحقيــق نفــوذه الأمنــي والاقتصــادي فــي المنطقــة، بمــا يعنــي تأثيــره البالــغ 

ــً. ــطينية خصوص ــة الفلس ــي القضي ــً وف ــة عموم ــة العربي ــي المنطق ف

1. المآلات العربية للتطبيع

الســرعة التــي تــم بهــا التطبيــع الإماراتــي ومــا تــاه مــن اتفاقيــات اقتصاديــة وأمنيــة 

ــاره  تبيــن أن التوقيــع مجــرد إعــان لمــا جــرى ســابقاً، وهــذا التقــارب- لا شــك- ســتكون لــه آث

ــن  ــد م ــى مزي ــؤدي إل ــد ي ــً، وق ــة عموم ــة العربي ــة والمنطق ــدول الخليجي ــى ال ــرة عل المباش

الانقســامات العربيــة والأزمــات الداخليــة بيــن الــدول وكذلــك داخــل الشــعوب نفســها، 

ــاب  ــه، وغي ــرى ب ــات أخ ــتبدال تحالف ــي واس ــم العرب ــك الجس ــادة تفكي ــك زي ــن ذل ــر م والأخط

التضامــن العربــي المشــترك، وظهــور جيــل مشــتت الرؤيــة والهويــة، وهــذا يعــد تغيــراً 

اســتراتيجياً مهمــً لمصلحــة الكيــان الإســرائيلي، لكــن أحــداث غــزة أســفرت عــن حالــة مــن 

ــة  ــه الساس ــا كان يتوقع ــاف م ــطينية بخ ــة الفلس ــع القضي ــعبي م ــي والش ــام العرب الالتح

الإســرائيليون.

التطبيــع ســيؤدي إلــى تغييــر التوازنــات والتحالفــات الداخليــة؛ فهنــاك خطــران مهــددان 

للأمــن القومــي العربــي؛ الخطــر الإيرانــي والخطــر الإســرائيلي، ويجــري التحالــف مــع أحدهمــا 

ــهيلات  ــن التس ــداً م ــرائيلي مزي ــان الإس ــح الكي ــب من ــذا يتطل ــر، وه ــورة الآخ ــن خط ــد م للح

الداخليــة، مــن خــال مراقبــة ورصــد التحــركات الإيرانيــة علــى حدودهــا البريــة والبحريــة، 

وهــذه الخطــوة ســتزيد التوتــر فــي المنطقــة، لأن إيــران ســترى فــي ذلــك تهديــداً حربيــً 

ــج. ــن دول الخلي ــا وبي ــر بينه ــادة التوت ــي زي ــا يعن ــا، م ــى حدوده ــي وعل ــا القوم لأمنه

العربــي،  لموقعهــا  مصــر  خســارة  إلــى  يــؤدي  أن  المحتمــل  مــن  الإماراتــي  التطبيــع 

فلطالمــا كانــت مصــر الوســيط فيمــا يتعلــق بالخــاف العربــي مــع الكيــان الإســرائيلي، 

إضافــة إلــى الخســارة الاقتصاديــة فــي حــال تحويــل نقــل النفــط الخليجــي عــن قنــاة 
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الســويس، والمحصلــة النهائيــة تطويــق مصــر ودول الطــوق الأخــرى بالتطبيــع الشــامل 

الكيــان  يتبناهــا  التــي  الالتفافيــة  العمليــة  حســب  وموقعــً،  حــدوداً  الأبعــد  الــدول  مــع 

ــاعد  ــة تس ــذه العملي ــة، وه ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــة م ــاعدة حثيث ــرائيلي، وبمس الإس

فــي تمزيــق الممــزق، وتقســيم الــدول العربيــة إلــى كانتونــات منفصــل بعضهــا عــن بعــض، 

وإذكاء الخلافــات الداخليــة بيــن آن وآخــر.

بنــاء علــى تلــك المعطيــات فــإن التطبيــع الإماراتــي وأحــداث غــزة ســرعتا مــن عمليــة 

عربيــة  لتفاهمــات  بدايــة  ذلــك  يكــون  وقــد  القطــري،  ثــم  التركــي  المصــري  التفاهــم 

إســامية، ســواء كانــت رســمية أو شــعبية، لمواجهــة مخاطــر التحالــف الإماراتــي مــع الكيــان 

مؤخــراً،  ذلــك  مخاطــر  تــدرك  بــدأت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ولعــل  الإســرائيلي، 

ــن  ــداً ع ــتراتيجي، بعي ــا الاس ــي وعمقه ــا القوم ــك بموقعه ــي التمس ــن ف ــا تكم فمصلحته

الإقليميــة.  الاســتقطاب  دوائــر 

هــذا التقــدم المتســارع فــي التطبيــع الإماراتــي ربمــا ســتكون لــه تبعــات علــى المملكــة 

ــارت  ــذا اخت ــة، وله ــادة الإقليمي ــو القي ــوة نح ــع بق ــارات تتطل ــون الإم ــعودية لك ــة الس العربي

ــدا لمصلحــة  الإمــارات التحالــف مــع الكيــان الإســرائيلي لتحقيــق ذلــك الطمــوح، وهــذا وإن ب

الســعودية عاجــاً، فــإن مآلاتــه الاســتراتيجية لــن تكــون لمصلحتهــا؛ لأن منطلقــات الطمــوح 

الإماراتــي والتحالــف مــع الكيــان الإســرائيلي مختلفــة تمامــً عــن الأهــداف الســعودية فــي 

المنطقــة.

ثقافــة الكيــان الإســرائيلي تكمــن فــي معــاداة كل مــا هــو إســامي، ولهــذا ليســت 

فلســطين وحدهــا مــن تواجــه هــذا الخطــر، كمــا أن الكيــان لا يرحــب بــأي قــوة يمكــن 

أن تكــون أكبــر منــه، والتطبيــع علــى هــذا الأســاس ســيكون تبعيــً أكثــر منــه نديــً توافقيــً.

إضافــة إلــى ذلــك فالكيــان الإســرائيلي يقــف ضــد تطلعــات الشــعوب العربيــة، ويمــارس 

ضغطــً مكثفــً علــى المؤسســات الغربيــة بخصــوص تأييدهــا للحقــوق والحريــات فــي 

ــان)5)).  ــة الكي ــي مصلح ــب ف ــك يص ــأن ذل ــعوب ب ــع الش ــرر قم ــة، ويب المنطق

.https://cutt.us/ddtaH :5))  للمزيد في هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على الرابط(
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2. مستقبل القضية الفلسطينية بعد التطبيع الإماراتي البحريني 

عمليــة التطبيــع وصلــت إلــى ذروتهــا فــي الموجــة الثالثــة للتطبيــع، وكان يمكــن أن 

ــى  ــة، عل ــة والدولي ــطينية والإقليمي ــرات الفلس ــن المتغي ــدد م ــولا ع ــود ل ــي الصع ــتمر ف تس

رأســها ســقوط ترامــب ونتنياهــو، وانعكاســات معركــة غــزة، التــي حالــت دون اســتكمال 

ــا  ــدت، لكنن ــد وئ ــع ق ــة التطبي ــول إن عملي ــتطيع أن نق ــة. ولا نس ــدول الراغب ــع ال ــة تطبي عملي

نســتطيع أن نقــول وبقــوة إنهــا تأجلــت نوعــً مــا، ومــع كل هــذا التضــرر فــإن الــدول المطبعــة 

ــي. ــف الإمارات ــً الموق ــرائيلي، وخصوص ــان الإس ــع الكي ــي م ــن التماه ــة م ــي حال ــتبقى ف س

إن رفــض الســلطة الفلســطينية للتطبيــع ينطلــق مــن مبــدأ التمســك بالمبــادرة العربيــة 

المبــادرة  تحقيــق  قبــل  عربــي  اجتهــاد  وأي  رســمياً،  عربيــً  إجماعــً  تمثــل  التــي  للســام، 

ــي  ــن ف ــل الدولتي ــار ح ــإن خي ــال ف ــة الح ــرائيلي، وبطبيع ــان الإس ــة للكي ــة مجاني ــد خدم يع

حــال ارتفعــت وتيــرة التطبيــع لــن يكــون ضمــن الخيــارات المطروحــة لــدى الإســرائيليين، 

ــطينيين  ــام الفلس ــارج أولًا لإرغ ــع الخ ــاف م ــوية الخ ــن تس ــق م ــال تنطل ــتراتيجية الاحت فاس

ــارات  ــن الخي ــيحد م ــع س ــرائيلي، لأن التطبي ــان الإس ــا الكي ــوية يفرضه ــأي تس ــول ب ــى القب عل

الفلســطينية، وسيشــكل عزلــة للفلســطينيين عــن محيطهــم العربــي، وخاصــة دول الخليــج 

ــي  ــدم ف ــع التق ــة. وم ــطينية الحالي ــلطة الفلس ــع الس ــل م ــا لا يتعام ــزء منه ــح ج ــي أصب الت

سياســة ضــم الضفــة الغربيــة فــإن قيــام دولــة فلســطينية كاملــة الســيادة يبــدو مســتحيلًا.

يهــدف التطبيــع إلــى خلــق مزيــد مــن التهميــش لا لفصائــل المقاومــة فقــط، وإنمــا 

حالــة  يعانــي  عبــاس  محمــود  الفلســطيني  فالرئيــس  نفســها،  الفلســطينية  للســلطة 

ــم  ــراً اس ــردد كثي ــارات، ويت ــر ولاء للإم ــدة أكث ــادة جدي ــرض قي ــاولات لف ــي ومح ــش عرب تهمي

يشــكل  أن  ولا يســتبعد  فــي الإمــارات،  المقيــم  دحــان  محمــد  السياســي الفلســطيني 

دحــان تحالفــً مــع بعــض قيــادات فتــح المواليــة لــه لإقصــاء عبــاس، وإعــادة ســيناريو 

إقصــاء ياســر عرفــات، خصوصــً بعــد أن تآكلــت شــعبية عبــاس داخليــً وخارجيــً.

الأمر الآخر أن للتطبيع تداعياته على فلسطينيي الداخل، حيــــث إن مســــألة الهويــــة فــــي 

الكيان الإســــرائيلي بحــــد ذاتهــــا- التـــي تعـــرف نفســـها بأنها دولـــة ديمقراطيـــة ذات طابــــع 

يهــــودي- تدفــــع بهــــا إلــــى عــــدم قبــــول فكــــرة إقامــــة دولــــة ثنائيــــة القوميــــة، ولذلــك 

تســـعى إلـــى التخلـص مـن الفلســـطينيين الذيـن تعدهــم تهديــــداً ديمغرافيــاً لهــا، وينظر 

الإســرائيليون إليهــم علــى أنهم »العــدو في الداخل«، وذلــك لأن الفلســــطينيين قد يفوقون 
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أعــــداد اليهــــود فــي غضــون بضعــــة أعــوام)5)).

المكــون  هــذا  تجــاه  العنصريــة  الوســائل  مــن  عــدداً  الإســرائيلي  الكيــان  يســتخدم 

التمييــز  وقوانيــن  والسياســية،  المدنيــة  حقوقهــم  مــن  حرمانهــم  قبيــل  مــن  الأصلــي، 

ــراءات  ــذه الإج ــكن، وه ــات الس ــفية وصعوب ــس التعس ــن التجني ــة وقواني ــة العنصري والتفرق

ليســت مجــرد تمييــز اســتثنائي تمارســه أطــراف خارجــة عــن القانــون، بــل تمييــز باســم القانــون 

نفســه، وهــي وإن كانــت تجــري مــن قبــل فــإن وتيرتهــا تصاعــدت بعــد التطبيــع نتيجــة غيــاب 

ــطيني. ــعب الفلس ــق الش ــاندة لح ــة المس ــع العربي ــب الرواف أو تغيي

وقــد أعلــن الكيــان الإســرائيلي عــن مخطــط يتضمــن إخــاء بيــوت حــي الشــيخ جــراح مــن 

انــدلاع  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  لليهــود،  الاســتيطانية  الوحــدات  مــن  عــدد  وبنــاء  ســكانها، 

ــان  ــوات الكي ــم ق ــتوطنين تصحبه ــطينيين ومس ــن فلس ــن متظاهري ــة بي ــات مختلف صدام

تهويــد  اســتكمال  إطــار  فــي  الإجــراء  هــذا  جــاء  وقــد   ،2021 مايو/أيــار  فــي  الإســرائيلي، 

المدينــة كليــً، حيــث يهــدف الكيــان الإســرائيلي إلــى إخــاء 200 منــزل تضــم نحــو 3000 

ــة  ــاء المدين ــي أنح ــزل ف ــف من ــرون أل ــة عش ــك ثم ــة، وكذل ــدة القديم ــي البل ــطيني ف فلس

مهــددة بالهــدم، ضمــن خطــة الإعمــار التــي يتبناهــا الكيــان الإســرائيلي، والتــي تهــدف إلــى 

علــى %30. العربيــة  النســبة  تزيــد  ألا 

تزامنــت أحــداث الشــيخ جــراح مــع دعــوات واســعة تبنتهــا جمعيــات وجماعــات اســتيطانية 

ــبة  ــار 2021 بمناس ــن 10 مايو/أي ــوم الاثني ــى ي ــجد الأقص ــام للمس ــة اقتح ــر عملي ــذ أكب لتنفي

ــزء  ــى الج ــيطرة عل ــرائيلي بالس ــان الإس ــه الكي ــل في ــذي يحتف ــوم ال ــو الي ــدس، وه ــوم الق ي

الشــرقي مــن المدينــة عــام 1967، الــذي يحييــه المســتوطنون بمســيرات اســتفزازية كل 

عــام، وقــد وافــق ذلــك ليلــة الثامــن والعشــرين مــن رمضــان، وهــو مــا أجــج مشــاعر الغضــب 

لــدى الفلســطينيين، بعــد شــروع الجماعــات الاســتيطانية، مصحوبــة بقــوات عســكرية، فــي 

تصعيــد الهجمــات ضــد المصليــن فــي المســجد، وقــد اســتطاع الشــعب الفلســطيني 

التصــدي لهــا، ولا تــزال الممارســات العنصريــة لقــوات الكيــان الإســرائيلي ضــد المســجد 

ــدداً. ــاع مج ــار الأوض ــى انفج ــؤدي إل ــد ت ــتمرة، وق ــطينيين مس ــى والفلس الأقص

توحيــد الفصائــل الفلســطينية ســيكون معيقــً لطموحــات الكيــان الإســرائيلي وحلفائــه 

)5))  حسن البراري، اتفاق أبراهام: علاقة إسرائيل والإمارات الوطيدة وأثرها على الأردن، مؤسسة فريدريش ايريت، الأردن، 
2020، ص15.
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الجــدد، ووأداً لمشــروع الشــرق الأوســط الجديــد الــذي يتبنــاه الكيــان الإســرائيلي منــذ ثلاثيــن 

عامــً، فأكبــر رد علــى اتفاقيــات التطبيــع الخارجيــة والاعتــداء الإســرائيلي هــو عــودة الشــعب 

الفلســطيني للحمــة الداخليــة، وحــل الملفــات العالقــة؛ مثــل إصــاح منظمــة التحريــر وملــف 

الانتخابــات، وإعــادة الوحــدة بيــن شــطري الوطــن، وقطــع الطريــق أمــام التوجهــات الدوليــة 

ــاوز  ــة لا تتج ــل، لأن الأدوار الخارجي ــطينية للداخ ــة الفلس ــف المصالح ــودة مل ــة، وع والإقليمي

ــطيني. ــاف الفلس ــة إدارة الخ عملي

3. أبعاد معركة غزة وتأثيرها في موجة التطبيع

أراد الكيــان الإســرائيلي اســتثمار حالــة انشــغال الشــعوب العربيــة بقضاياهــا الداخليــة، 

ــة، لتنفيــذ باقــي مخططاتــه والهجــوم العســكري المكثــف  ونشــوة موجــة التطبيــع الثالث

ــه  ــط ل ــا كان يخط ــس م ــت بعك ــة كان ــدو أن العملي ــن يب ــار 2021، لك ــي مايو/أي ــزة ف ــى غ عل

الكيــان الإســرائيلي، وأصبــح الواقــع الفلســطيني أقــوى ممــا كان عليــه مــن قبــل مــن خــال:

أ-    تطــور قــدرات المقاومــة ونوعيــة الهجمــات التــي شــملت مؤسســات حيويــة مــن 

المعلومــة  امتــاك  فــي  ونجاحهــا  المقاومــة  أداء  تطــور  علــى  يــدل  ومصانــع  مطــارات 

والصعــود المســتمر فــي أدائهــا العســكري، مــن خــال العمليــات النوعيــة وحجــم التســليح، 

ــطينية،  ــة الفلس ــة للمقاوم ــة التحتي ــرائيلي للبني ــان الإس ــتهداف الكي ــن اس ــم م ــى الرغ وعل

واســتهداف قيــادات المقاومــة، ومحاولــة إضعافهــا، فــإن صمودهــا وردهــا المســتمر يثبــت 

ــة. ــتعدة للمعرك ــا مس أنه

ب-    امتــاك الفلســطينيين زمــام المبــادرة العســكرية، واســتطاعتهم فــك الحصــار عــن 

ــن  ــة م ــاك حال ــإن هن ــكرياً ف ــة عس ــر متكافئ ــت غي ــة وإن كان ــى، والمعرك ــجد الأقص المس

ــكرية  ــة العس ــاف الهيب ــة إضع ــات إمكاني ــا، وإثب ــة إحداثه ــتطاعت المقاوم ــب اس ــوازن الرع ت

للكيــان الإســرائيلي.

جـــ-    مؤشــرات تقــارب النضــال الســلمي الفلســطيني مــع رؤيــة المقاومــة المســلحة، في 

ــرداً،  ــلمي منف ــال الس ــدوى النض ــدم ج ــطينيين بع ــدى الفلس ــة ل ــل قناع ــا أوص ــف ربم موق

ــتقبلية. ــا المس ــات وأبعاده ــير المواجه ــي س ــً ف ــاراً مختلف ــيأخذ مس ــر س ــذا الأم وه

د-    إمكانيــة توحــد فصائــل المقاومــة وشــعبها، فقــد كان الهــدف فصــل القــدس عــن 

ــي  ــور النوع ــذا التط ــرض ه ــداث ف ــتطاعت الأح ــد اس ــة. وق ــن الضف ــع ع ــل الجمي ــزة، وفص غ
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فــي مســار القضيــة، وبعــث رســائل قويــة بوحــدة الفلســطينيين، وهــذا مــا يمكــن لفصائــل 

المقاومــة أن تســتثمره جيــداً، وتبنــي عليــه فــي تحقيــق مصالحــة فلســطينية داخليــة.

هـــ-    حجــم ونوعيــة التضامــن العربــي والإســامي والعالمــي غيــر المتوقــع، والتضامــن 

ــة  ــعوب العربي ــي للش ــع المحل ــة بالوض ــن مقارن ــة، لك ــات الطبيعي ــي الأوق ــي ف ــر طبيع أم

يعــد تطــوراً نوعيــً.

و-    المعركــة أظهــرت نقــاط ضعــف وتحديــات كبيــرة يعانيهــا الكيــان الإســرائيلي، 

الإقليميــة،  أهدافــه  وانكشــاف  الداخليــة،  الإســرائيلي  الكيــان  جبهــة  بتفــكك  وتتعلــق 

ــي  ــى ف ــى الفوض ــة إل ــلفه، إضاف ــة بس ــان مقارن ــروع الكي ــدن بمش ــام إدارة باي ــف اهتم وضع

أراضــي 1948 التــي قــد تخــرج المواجهــات عــن الســيطرة، والخلافــات السياســية بيــن نتنياهــو 

ووزيــر دفاعــه بينــي غانتــس، وخشــية الأخيــر مــن دفــع الثمــن منفــرداً، وعــودة القضيــة 

الفلســطينية لصــدارة الإعــام وتأثيرهــا فــي أهــداف التطبيــع، وإضعــاف إمكانيــة أن تكــون 

ــان. ــة الكي ــدس عاصم الق

ــدر  ــذي يص ــان ال ــد الكي ــة ض ــنتها المقاوم ــي ش ــات الت ــي الهجم ــي ف ــدم النوع ــذا التق ه

نفســه مدافعــً عــن دول المنطقــة، والتطــور النوعــي فــي تنظيــم المســيرات فــي الداخــل 

الفلســطيني، وانتفاضــة مــدن فلســطين المحتلــة علــى الرغــم من حالــة العنف التي يشــنها 

ــرائيلي  ــان الإس ــن الكي ــد أن ظ ــض بع ــع بع ــا م ــطينية بعضه ــدن الفلس ــط الم ــان، وتراب الكي

ــاد  ــع، أع ــي الواس ــامي والعالم ــي والإس ــن العرب ــة للتضام ــض، إضاف ــن بع ــا ع ــل بعضه فص

ــب. ــدى القري ــى الم ــع عل ــداف التطبي ــاق أه ــطينية، وأع ــة الفلس ــار للقضي الاعتب

ــا كان  ــس م ــوة بعك ــن الق ــي موازي ــر ف ــة تغي ــى بداي ــؤدي إل ــد ت ــرات ق ــذه المؤش كل ه

يطمــح إليــه الكيــان الإســرائيلي وحلفــاؤه الدوليــون، وعــودة القضيــة الفلســطينية إلــى 

ــي كان  ــرائيلي الت ــان الإس ــن أوراق الكي ــدد م ــكك ع ــة، وتف ــة والعالمي ــات العربي ــدارة الملف ص

يعتقــد أنهــا محســومة لمصلحتــه، وانكشــاف ذرائــع الــدول المطبعــة التــي صــورت التطبيــع 

ــطينية. ــة الفلس ــة القضي ــه لخدم ــى أن ــعوبها عل لش

وقــد كشــفت أحــداث غــزة وهبــة القــدس ضعــف الرهــان علــى التطبيــع، الــذي لــم يغيــر 

مــن الوقائــع علــى الأرض بقــدر مــا كشــف الحقائــق أكثــر، وأن الشــعوب بإمكانهــا تغييــر وتيرة 

الأحــداث، وقــد أظهــرت الكتابات الإســرائيلية حالــة من اليأس التــي لحقت بالكيان الإســرائيلي، 
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نتيجــة عــدم قــدرة مظاهر التطبيع على تســويق الرواية الإســرائيلية للقضية الفلســطينية)5)).

3. مستقبل التطبيع في المنطقة في ظل إدارة »بايدن« 

القضيــة الفلســطينية والنــووي الإيرانــي يشــكلان أهــم نقطتــي خــاف بيــن الكيــان 

حــول  البلديــن  بيــن  النظــر  وجهتــا  تختلــف  إذ  الجديــدة؛  الأمريكيــة  والإدارة  الإســرائيلي 

ــد  ــة وق ــات النووي ــي المفاوض ــة ف ــة ماضي ــالإدارة الأمريكي ــن، ف ــن القضيتي ــل هاتي ــح ح ملام

تتوصــل مــع إيــران إلــى اتفاقــات جديــدة، وهــي ملتزمــة بحــل الدولتيــن وتســوية الأزمــة 

الفلســطينية، ومــن ضمــن ذلــك حــل مســألة ضــم الضفــة الغربيــة، فــي حيــن تعــارض نخبــة 

كبيــرة مــن الكيــان الإســرائيلي هــذا المقتــرح، وتلتــزم بـ«إســرائيل مــن البحــر إلــى النهــر«، 

ــد  ــات ق ــة الملف ــن أن بقي ــي حي ــي، ف ــووي الإيران ــاق الن ــى الاتف ــودة إل ــض الع ــى رف ــة إل إضاف

ــان  ــن الكي ــم أم ــق بدع ــا يتعل ــً م ــرائيليين، خصوص ــن والإس ــن الأمريكيي ــً بي ــكل خلاف لا تش

ــن. ــن أو الديمقراطيي ــد الجمهوريي ــواء عن ــة س ــة أمريكي ــد أولوي ــذي يع ــرائيلي ال الإس

لكــن الأمــر الــذي يمكــن أن يتأثــر هــو أهــداف الكيــان الإســرائيلي مــن التطبيــع، التــي لــم 

تقتصــر علــى بنــاء العلاقــات الاقتصاديــة فقــط بــل تتعداهــا إلــى التحالــف الاســتراتيجي 

لمواجهــة إيــران، وتحســين مكانــة الكيــان الإســرائيلي الاســتراتيجية فــي المنطقــة، فأولويــات 

الإدارة الأمريكيــة الجديــدة المتمثلــة فــي الانســحاب مــن المنطقــة، وتهدئــة ملفــات الشــرق 

ــة  ــن الأنظم ــراً م ــة أن كثي ــا، خاص ــً م ــرائيلي نوع ــان الإس ــوح الكي ــي طم ــر ف ــد تؤث ــط، ق الأوس

العربيــة، ولا ســيما الإمــارات والســعودية، قــد بــدأت تســوية علاقتهــا بإيــران، وإجــراء حــوارات 

ــن  ــر م ــاوى كثي ــدأت تته ــد ب ــة، وق ــة الحالي ــوية الأزم ــن تس ــة، تضم ــن دول ــر م ــع أكث ــة م ثنائي

الفواصــل بيــن الأنظمــة المختلفــة، لكــن هــل هــذا التهــاوي تكتيكــي أم اســتراتيجي؟ لعــل 

الخيــار الأول هــو المرجــح.

فيــه،  والتقــدم  التطبيــع  بدعــم  ملتزمــة  الحاليــة  الأمريكيــة  الإدارة  فــإن  ذلــك  ومــع 

مــن خــال التصريحــات الرســمية لجــو بايــدن ووزيــر خارجيتــه، لكــن هــذا الأمــر مرهــون 

الــدول  أغلــب  بــه  تتــذرع  الــذي  الإســرائيلي،  الفلســطيني  الملــف  فــي  الانفراجــة  بمــدى 

المصالــح  وتحســين  الإقليميــة،  الملفــات  بعــض  علــى  التفــاوض  إلــى  إضافــة  العربيــة، 

الأمنيــة والاقتصاديــة، وهــي ملفــات لا تبــدو معيقــة للتطبيــع، حيــث يظهــر أن الكيــان 

.https://cutt.us/r424P :5))  للمزيد في هذا الموضوع يمكن الاطلاع على هذا المقال(
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ــها  ــى رأس ــة، وعل ــي المنطق ــة ف ــدول المركزي ــة بال ــوية العلاق ــى تس ــص عل ــرائيلي حري الإس

المملكــة العربيــة الســعودية.

فــي المقابــل فــإن التحفظــات العربيــة، وخاصــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، لــم 

يتــم التوصــل إلــى تســوية جديــدة فيهــا، وقــد صــرح وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن 

فرحــان، فــي أبريل/نيســان 2021، أن تطبيــع العلاقــات المحتمــل مــع الكيــان الإســرائيلي 

اتفــاق  إبــرام  أن  اعتبــر  لكنــه  قولــه،  حســب  المنطقــة  علــى  هائلــة«  بـ«فائــدة  ســيعود 

مماثــل مــع المملكــة يعتمــد علــى التقــدم فــي مســار الســام الإســرائيلي الفلســطيني)5))، 

الداخليــة  الملفــات  بعــض  تســوية  باتجــاه  تضغــط  الســعودية  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاء 

ــري. ــف القط ــا الموق ــب منه ــع، وقري ــق التطبي ــة لتحقي والخارجي

ــرق  ــة الش ــام بمنطق ــة الس ــد لعملي ــوث جدي ــن مبع ــال تعيي ــن خ ــدن م ــل إدارة باي لع

الأوســط ستســعى للتقــدم فــي هــذا الملــف، وقــد تتقــدم بوعــود ولــو شــكلية فيمــا 

يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية تضمــن مــن خلالهــا تطبيــع بعــض الــدول المســتهدفة، 

وقــد ســعت إلــى تخفيــف الطابــع الصدامــي الــذي انتهجــه بنياميــن نتنياهــو، الــذي كان 

أكثــر صداميــة مــع المجتمــع الفلســطيني والمنطقــة وحتــى مــع البيــت الأبيــض، مــن أجــل 

ــن  ــة، لك ــي المنطق ــة ف ــام الأمريكي ــروط الس ــق ش ــع، وتحقي ــة التطبي ــع موج ــان توس ضم

ــة،  ــن المنطق ــحاب م ــة بالانس ــدة المتعلق ــة الجدي ــات الأمريكي ــل السياس ــلفنا تظ ــا أس كم

مقاربتهــا. تتــم  قــد  التــي  التحديــات  مــن  الفلســطينية،  القضيــة  لحــل  وتوجهاتهــا 

الحــل الشــكلي للقضيــة الفلســطينية قــد يقبــل بــه الكيــان الإســرائيلي، فــي حــال ضمــن 

ــز  ــا مرك ــي قدمه ــتركة الت ــات المش ــة التوصي ــك وثيق ــد ذل ــا يؤك ــك، ومم ــدة لذل ــج جي نتائ

الأمريكــي  الرئيــس  لإدارة  للسياســات«  الإمــارات  و«مركــز  الإســرائيلي«  القومــي  »الأمــن 

جــون بايــدن بشــأن التعامــل مــع المنطقــة، حيــث دعــت الوثيقــة إلــى حــل مؤقــت للقضيــة 

الفلســطينية، بحيــث يضمــن الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل وتوســيع التحالــف معهــا)5))، وهــذا 

ــع. ــف التطبي ــي مل ــدم ف ــيلة للتق ــكلية كوس ــول الش ــة الحل ــزز إمكاني ــا يع م

ويظهــر ممــا ســبق أن أي خطــوة تطبيــع جديــدة لــن تســتفيد منهــا الأنظمــة العربيــة 

https:// ،2021/11/2 :5))  فرانس 24، وزير الخارجية السعودي تطبيع محتمل مع إسرائيل، )2021/4/3(، تاريخ الاطلاع(
.cutt.us/9W29r

.https://2u.pw/lfb4G :5))  للاطلاع على الوثيقة(
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ــوة  ــكل ق ــعى ب ــذي يس ــرائيلي أولًا، ال ــان الإس ــى الكي ــدة عل ــود بالفائ ــا تع ــدر م ــة، بق المطبع

ــيعطي  ــك س ــى أن ذل ــة إل ــة، إضاف ــى المنطق ــة عل ــة والاقتصادي ــية والأمني ــة السياس للهيمن

مبــرراً للتدخــات الإيرانيــة التــي تزعــم مــن خلالهــا مقاومــة تطلعــات الكيــان الإســرائيلي فــي 

المنطقــة، وربمــا يظــل الخيــار الأنســب للــدول العربيــة هــو تنميــة الجهــود الذاتيــة، وإعــادة بنــاء 

المركزيــة العربيــة، وتأســيس التحالفــات الجديــدة مــع الــدول الإســامية ذات العمــق الحضاري 

ــكري. ــي والعس والجيوسياس
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خاتمة 

ــة  ــة الدول ــب طبيع ــرى بحس ــى أخ ــة إل ــن حال ــف م ــي يختل ــه السياس ــع بمفهوم التطبي

ــة  ــن عملي ــية م ــف السياس ــر المواق ــك تؤث ــى ذل ــة إل ــم، إضاف ــراع القائ ــة الص ــم طبيع أولًا، ث

التطبيــع فــي المفهــوم نفســه، ولكــن المفهــوم الرائــج للتطبيــع فــي عالمنــا العربــي هــو 

تطبيــع العلاقــة مــع الكيــان الإســرائيلي، مــن خــال توقيــع اتفاقيــات ســام علنيــة تضمــن 

ــع. ــة للتطبي ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــداف السياس ــق الأه تحقي

ــادرة  ــك بالمب ــع، وتتمس ــةً للتطبي ــام مقدم ــق الس ــة تحقي ــدول العربي ــب ال ــترط أغل تش

التطبيــع  فــإن  ولهــذا  يرفضهــا،  الإســرائيلي  الكيــان  ولكــن  للتطبيــع،  شــرطاً  العربيــة 

ــات  ــق التطلع ــي، ويحق ــاق العرب ــرق للاتف ــة خ ــة والخليجي ــدول العربي ــض ال ــن بع ــردي م الف

يضمــن  الفلســطينية  القضيــة  عــن  بعيــداً  جديــد  اختــراق  تحقيــق  فــي  »الإســرائيلية« 

للإســرائيليين فــرض الأهــداف التــي يطمحــون إليهــا فــي فلســطين أو غيرهــا بعيــداً عــن 

المشــترك. العربــي  التضامــن 

التطبيــع تفريــط بآخــر ورقــة مــن أوراق مقاومــة الاحتــال، وقــد انتقــل التطبيــع فــي 

موجتــه الثالثــة مــن الواقعيــة المفروضــة إلــى الرضــا الكامــل والتبعيــة المتطرفــة لتطلعــات 

ــم  ــة له ــدول العربي ــاعُ ال ــو إخض ــرائيليين ه ــور الإس ــي منظ ــع ف ــرائيلي، فالتطبي ــان الإس الكي

ــة  ــي مواجه ــرائيلي ف ــان الإس ــع الكي ــي م ــفُ العرب ــتهم، والتحال ــام سياس ــامُها أم واستس

أي خطــر يهــدده، وتجاهــلُ كل الجرائــم المرتكبــة بحــق العــرب والفلســطينيين، ولا يقتصــر 

ذلــك علــى الحكومــات بــل يتعداهــا إلــى الشــعوب العربيــة؛ مــن خــال فتــح قنــوات تواصــل 

الوعــي  تشــكيل  وإعــادة  المختلفــة،  والثقافيــة  والتعليميــة  الإعلاميــة  المؤسســات  مــع 

تتجــاوز  أن  لهــا  يُــراد  الاختــراق  مــن  الحالــة  وهــذه  الثقافيــة،  مقوماتــه  وتغييــر  العربــي 

مفهــوم التطبيــع الــذي دأبــت عليــه الأنظمــة المطبعــة مســبقاً، إلــى التحالــف الاســتراتيجي.

تخلّــي بعــض الأنظمــة عــن واجباتهــا العربيــة يحتــم علــى الشــعوب العربيــة عمومــً 

الإجــراءات،  هــذه  بخطــورة  للتعريــف  الجهــود  مضاعفــة  خصوصــً  العربــي  والمثقــف 

ــل  ــاز رج ــع، وإذا أج ــة للتطبي ــعبية المناهض ــات الش ــات والهيئ ــادرات والمؤسس ــاق المب وإط

السياســة لنفســه التطبيــع، فــإن الشــعوب العربيــة يُفتــرض أن تكــون أكثــر وعيــً وإدراكاً 

والهويــة  الحضــاري  والتاريــخ  الوطنيــة  للذاكــرة  تغييــب  تنازلهــم  ففــي  ذلــك،  لأبعــاد 

ــي  ــري والأردن ــع المص ــي المجتم ــره ف ــرائيلي لتمري ــان الإس ــعى الكي ــا س ــذا م ــة، وه القومي
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ســابقاً، لكــن الشــعبين كانــا أكثــر وعيــً بذلــك. وهــو يحــاول مــن خــال الموجــة الثالثــة 

للتطبيــع فرضــه علــى المجتمعــات العربيــة، مســتفيداً مــن الحالــة الإماراتيــة المتماهيــة مــع 

تطلعــات الكيــان الإســرائيلي، والمغيبــة للانعكاســات والمــآلات المترتبــة علــى ذلــك.

يبــدو أن حظــوظ التطبيــع حاليــً أقــل ممــا كانــت عليــه ســابقاً، ومــع هــذا مــن المتوقــع 

بوضــع  الأمريكيــة  الإدارة  تتدخــل  قــد  المــرة  هــذه  لكــن  مجــدداً،  التطبيــع  حالــة  عــودة 

حلــول للقضيــة الفلســطينية، ولــو شــكلية، تضمــن مــن خلالهــا مزايــدة الأنظمــة علــى 

شــعوبها، والخــروج مــن حالــة الإحــراجِ الشــعبي التــي تســبب بهــا الاعتــداء الأخيــر علــى 

ــطينية. ــة الفلس ــو القضي ــة نح ــات العربي ــة التحفظ ــزة، ومقارب غ
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حســن نافعــة، مصــر والصــراع العربــي الإســرائيلي.. مــن الصــراع المحتــوم إلــى التســوية •	

المســتحيلة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1986.

• ــبكة 	 ــج، ش ــي الخلي ــة ف ــى العبري ــد عل ــال متزاي ــرائيل... إقب ــان إس ــد احتض ــو، بع  دي دبلي

.BYcnJ/us.cutt//:https  ،2021/6/6 الاطــاع:  تاريــخ   ،)2021/3/11( الألمانيــة،  دبليــو  الــدي 

ســعيد يقيــن داود، التطبيــع بيــن المفهــوم والممارســة، رســالة ماجســتير، جامعــة •	

بيرزيــت، كليــة الدراســات العليــا، برنامــج الدراســات العربيــة المعاصــرة، فلســطين، 2002.

شــمعون بيريــس، الشــرق الأوســط الجديــد، ترجمــة محمــد حلمــي عبــد الحافــظ، الأهليــة •	

ــى، 1994. ــة الأول ــع، الأردن، الطبع ــر والتوزي للنش

عبــد الله عبــد المحســن الســلطان، البحــر الأحمــر والصــراع العربــي الإســرائيلي التنافــس •	

بيــن اســتراتيجيتين، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 1988.

https://cutt.us/e7XRN
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•  عبــد الوهــاب المســيري، الأيديولوجيــة الصهيونيــة: دراســة فــي علــم اجتمــاع المعرفــة، 	

عالــم المعرفــة، الكويــت، الطبعــة الأولــى، 1982.

لبنــان، •	 النفائــس،  دار  الصهيونيــة،  الاســتراتيجية  فــي  التوســع  حســين،  الســيد  عدنــان 

.1989 الأولــى،  الطبعــة 

الاطــاع: •	 تاريــخ  الخليجــي، )2020/10/21(،  التطبيــع  مرمــى  فــي  مصــر  بوســت،  عربــي 

.0btsw/us.cutt//:https  ،2021/4/10

علــي محمــد فخــرو، التطبيــع والمطبــوع والمواجهــة، مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز •	

ــدد )478(، 2018. ــة، الع ــدة العربي ــات الوح دراس

عمــاد الديــن العشــماوي، اســتراتيجية الكيــان الصهيونــي فــي التطبيــع مــع الــدول •	

العربيــة كيــف نفهمهــا ونقاومهــا، مجلــة مــداد الأدب، الجامعــة العراقيــة، كليــة الآداب، 

ــرات. ــاص بالمؤتم ــدد خ 2019، ع

ــة، مركــز بروكينجــز، •	 عمــر رحمــان، مــاذا وراء العلاقــات بيــن إســرائيل ودول الخليــج العربي

.X3ImX/us.cutt//:https  ،2021/3/24 الاطــاع:  تاريــخ   ،)2019/1/28( الدوحــة، 

•   فرانــس 24، وزيــر الخارجيــة الســعودي تطبيــع محتمــل مــع إســرائيل، )2021/4/3(، تاريــخ 	

.9W29r/us.cutt//:https  ،2021/11/2 الاطــاع: 

ــص •	 ــج، تلخي ــك الخلي ــرائيل وممال ــداء: إس ــوة الأع ــكي، الإخ ــل جوزانس ــز ووي ــف جون كلاي

ــان، 2019. ــارات، لبن ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون مرك

محســن محمــد صالــح، القضيــة الفلســطينية خلفياتهــا التاريخيــة وتطوراتهــا المعاصــرة، •	

مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2012.

محمــد أبــو رزق، التطبيــع الدينــي الوجــه الآخــر لاتفــاق البحريــن والإمــارات مــع »إســرائيل«، •	

.dPoC9/us.cutt//:https  ،2021/3/25 الاطــاع:  تاريــخ   ،)2020/9/16( أونلايــن،  الخليــج 

محمــد أحمــد شــعيب، التطبيــع مــع إســرائيل وأثــره علــى المنطقــة العربيــة، مجلــة •	

العلــوم الاقتصاديــة والسياســية، الجامعــة الأســمرية، العــدد الســابع، 2016.

• ــة، )2021/6/5(، 	 ــرائيل بالعربي ــوراة، إس ــاء الت ــس حكم ــس مجل ــارة رئي ــة، زي ــد آل خاج  محم

.6o4mc/us.cutt//:https  ،2021/6/7 الاطــاع:  تاريــخ 

محمــد حســن وتــد، التطبيــع مــع الإمــارات.. رافعــة لاقتصــاد إســرائيل وأخطبــوط تجــاري •	

.cutt//:https  ،2021/3/20 الاطــاع:  تاريــخ   ،)2020/8/29( نــت،  الجزيــرة  بالخليــج،  لهــا 

.QCdfZ /us
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الدينــي •	 بالتــراث  وعلاقتهــا  طبيعتهــا  الصهيونيــة..  الحركــة  حســن،  خليفــة  محمــد 

الأولــى، 1981. الطبعــة  مصــر،  المعــارف،  دار  اليهــودي، 

محمــد خليفــة حســن، محاضــرة بعنــوان: دعــاوى الصهيونيــة بالحــق التاريخــي والدينــي •	

الاطــاع  تاريــخ   ،)2021/5/20( قطــر،  خلــدون،  ابــن  مركــز  ونقــد،  عــرض  القــدس:  فــي 

.4FNZE/us.cutt//:https  ،2021/6/5

ــرة •	 ة، الجزي ــرَّ ــرات المُ ــدد: )١( الخب ــون الج ــرات: المُطبّع ــرات وعب ــادي، نظ ــد اله ــد عب محم

.ZkT1M/us.cutt//:https  ،2021/3/20 الاطــاع:  تاريــخ   ،)2021/3/9( نــت، 

مركــز الجزيــرة للدراســات، مرحلــة جديــدة مــن التطبيــع العربــي الإســرائيلي وآفاقــه، •	

.W33iq/us.cutt//:https  ،2021/3/15 الاطــاع:  تاريــخ   ،)2018/9/26(

ــة )19(، •	 ــي، المجموع ــتقبل العرب ــة المس ــي، مجل ــع الثقاف ــام والتطبي ــور، الس ــن بش مع

.1996  ،)209( العــدد 

ــطينية، •	 ــات الفلس ــة الدراس ــى، مؤسس ــة الأول ــد 1978، الوثيق ــب ديفي ــة كام ــص اتفاقي ن

.CYDG4/us.cutt//:https  ،)2021/3/15(

العربــي •	 الصــراع  علــى  وأثــره  الصهيونــي  السياســي  الفكــر  الكعيبــر،  فهــاد  هانــي 

الإســرائيلي فــي مرحلــة الســام، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، كليــة 

.2013 السياســية،  العلــوم  قســم  الآداب، 

ــره •	 ــرائيل مظاه ــع إس ــي م ــع العرب ــي، التطبي ــز العرب ــية بالمرك ــات السياس ــدة الدراس وح

ــر، 2020. ــات، قط ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــه، المرك ودوافع

يوســف حمــود، مــا خطــورة التطبيــع الثقافــي بيــن الإمــارات وإســرائيل، الخليــج أونلايــن، •	

.QWxrw/us.cutt//:https  ،2021/3/25 الاطــاع:  تاريــخ   ،)2020/9/22(
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مركز مستقل غير ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا الاتصال، 

إسهاماً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:



التطبيع الخليجي
أبعاد تحقيق اختراق صهيوني جديد

في البنية الثقافية العربية

9789953959475

ــي  ــع الخليج ــوع التطبي ــراءة موض ــد ق ــة لتعي ــذه الدراس ــاءت ه ج

والاختــراق الجديــد الــذي ينجــم عنــه، حيــث يناقــش المحــور ا�ول منهــا 

التطبيــع بيــن المفهــوم السياســي العــام والاســتراتيجية الصهيونيــة، ويأتــي 

عمومــ�  العربــي  التطبيــع  مســار  علــى  الضــوء  لتســليط  الثانــي  المحــور 

والخليجــي خصوصــ�، ثــم يتنــاول المحــور الثالــث ا�بعــاد الاســتراتيجية السياســية 

والاقتصاديــة والثقافيــة للتطبيــع الخليجــي، أمــا المحــور الرابــع ا�خيــر فيتطــرق 

إلى مستقبل التطبيع الخليجي وانعكاساته على المنطقة.

ل هــذه الدراســة إضافــةً نوعيــة فــي هــذا الموضــوع، فــي ظــل  نأمــل أن تُشَــكِّ

تداعيــات الموجــة الثالثــة للتطبيــع، وأن تُســهم فــي بيــان ا�بعــاد السياســية 

علــى  وانعكاســاتها  الخليجــي،  للتطبيــع  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

المستوى العربي عموم� والخليجي خصوص�.


